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Summary
The article shows the actual influence in Kant›s critical philosophy; the philosophy that 
has excluded theoretical reason from the domination in divine knowledge. The article is 
a close look on that which has been implied in the terms that Kant had made use of in 
his books. The article would take readers to the environment and circumstances in which 
Kant lived and was influenced by; to find that the life he lived there carried a special 
ideology which formed his scientific and practical personality. So, we discuss the pietist 
background, which was an essential part of Kant›s upbringing, and had a significant 
impact on the course of his thought and development. Those atmospheres carried a 
certain religious doctrine, seeing no way for reason to believe in the Divine Existence; 
rather it saw that the knowledge of God Almighty would be due to other than theoretical 
reason. It is the heart, tradition, and innate nature. Thus, during childhood, Kant had 
wholly engaged in such a pietist belief from morning to evening for many many years. 
Therefore, it is indisputable that this upbringing has its profound impact on Kant›s way 
of thinking, on the formation of his philosophy in general, and on ethics in particular. 
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الخلاصة

جــاء هــذا المقــال لبيــان المؤثــر الحقيــي في فلســفة كانــط النقديــة، تلــك الفلســفة الــي أقصــت العقــل النظــري 
مــن الرئاســة في المعرفــة الإلهيــة، فالمقــال عبــارة عــن نظــرة فاحصــة لمــا وراء المصطلحــات الــي ســطّرها كانــط في 
كتبــه، والرجــوع بالقــارئ الكريــم إلى البيئــة والظــروف الــي اكتنفــت حيــاة كانــط واســتولت على نفســه؛ لنجــد 
هنــاك أن النشــأة الــي نشــأ في أكنافهــا كانــت تحمــل أيديولوجيــا خاصّــةً أخــذت بظلالهــا على تكويــن شــخصيته 
العلميــة والعمليــة. ونبحــث هاهنــا عــن الخلفيــة التقويــة )Pietisme( الــي كانــت جــزءًا أساســيًّا في تربيــة كانــط، 
وكيــف كان لهــا الأثــر البالــغ على مســار فكــره وتطــوّره. إنّ تلــك الأجــواء كانــت تحمــل في طيّاتهــا عقيــدةً دينيــةً، 
لا تــرى مــن ســبيلٍ للعقــل في الإيمــان بالوجــود الالــي، وإنمّــا معرفــة الله تعــالى ترجــع إلى مجــال آخــر غــر العقــل 
النظــري، وهــو مجــال القلــب والنامــوس والفطــرة. وبالتــالي فــإن صاحبنــا قــد انغمــس إبــان الطفولــة في مثــل هــذه 
العقيــدة التقويــة مــن الصبــاح إلى المســاء ولســنوات طــوال؛ ولذلــك فــإن مــن المســلمّ أن يكــون لهــذه التربيــة أثرهــا 

العميــق في طريقــة تفكــر كانــط، وفي تشــكيل فلســفته بشــل عام، وعلى الأخــلاق بوجــه خــاصّ. 

الكلمات�المفتاحية:�إيمانويل كانط، الزعة الإيمانية، الحركة التقوية، العقل النظري، العقل العمي.
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المقدّمة�

ــدرج  ــم، وي ــفة العال ــرز فلاس ــن أب ــط )Immanuel Kant( )1804-1724(�م ــل كان ــدّ إيمانوي يعُ
اســمه إلى جانــب كبــار الفلاســفة مــن أمثــال أفلاطــون )Plato( )347-427 ق. م.( وأرســطوطاليس 
)Aristotle( )322-384 ق. م.(؛ وذلــك لفــرط ذكائــه ونبوغــه الذي لا نظــر له؛ لِمــا جــاء بــه مــن أفــكار 
فلســفية أخــذت بظلالهــا على عقــول فلاســفة القــرون المتتاليــة؛ إذ صــاغ فلســفة ذهنيــة لــم تكــن 

معهــودة في أروقــة الباحثــن؛ ولهــذا تمــزّ بهــا عــن بــاقي الفلاســفة.

ــت  ــدرج تح ــت تُ ــهرته، وكان ــعة لش ــاحة واس ــت مس ــري أعط ــل الب ــع العق ــة م ــط قصّ لكان
عنــوان »نقــد العقــل« حــاول فيهــا أن يقــي العقــل النظــري عــن معرفــة مــا بعــد الطبيعــة أو مــا 
يســىّ بالميتافزيقــا )metaphysics(، واعترهــا مــن أخطــاء المــاضي الــي ينبــي رفعهــا عــن العقــل 
ــا ثقيــلًا على كاهلــه، فكانــت هنــاك محاكمــة للعقــل مــن قبــل  وتطهــره منهــا، بــل إنهــا تشُــلّ عبئً
ــىّ له - أي  ــىّ يتس ــا، ح ــا جانبً ــة الميتافزيق ــزوم تنحي ــا بل ــط، وصّرح فيه ــة ق ــر منصف ــط غ كان

ــا. ــا آمنً لكانــط - أن يجــد للإيمــان مكانً

وقــد تطرّقــتُ إلى قصّــة كانــط مــع العقــل في مقــالٍ ســابق وبشــلٍ مقتضــب، وربطتها بالتأســيس 
لظاهــرة الإلحــاد والمادّيــة، وذكــرت هنــاك بــأنّ كانــط لــم يكــن موضوعيًّــا في نقــده، وحاكــم العقل 
بحســب ميولاتــه الإيمانيــة، وحــرف مســار مجريــات الأحــداث لصالــح مــا يميــل إليــه. وهــذا الأمــر 
أثــار لغطًــا بــن أهــل الاختصــاص، وكــرُت الاســتفهامات الاســتنكارية مــن هنــاك وهنــاك، وهــذا 
مــا دعاني لأكتــب هــذه المقالــة لإيضــاح مــا يمكــن إيضاحــه فيمــا يتعلـّـق بالســؤال القائــل: كيــف 
حاكــم كانــط العقــل بحســب ميولاتــه الإيمانيــة أو نزعتــه التقويــة، ولــم يســتطع التنصّــل عنهــا 
وعــن تلــك الجوانــب المحيطــة بــه في المــزل والمدرســة الــي نشــأ في أكنافهــا والــي كان لهــا الدور 

الرئيــسي في تكويــن شــخصيته العلميــة؟

ســنرع مــن مباحــث تمهيديــة تتعلّــق بتوضيــح بعــض المفاهيــم، لننتقــل بعدهــا لنبــنّ مــدى 
تأثـّـر كانــط بالزعــة الإيمانيــة الــي اكتســبها منــذ نعومــة أظافــره في البيــت والمدرســة وحــىّ شــبابه؛ 
ــي  ــة ال ــة التقوي ــروح الزع ــبعة ب ــة المش ــواء الإيماني ــان الأج ــلال بي ــن خ : م

ً
ــون أوّلا ــك يك وذل

أحاطــت بذلــك الرعــم الصغــر في مــزله ولازمتــه إلى المدرســة والجامعــة.

وثانيًــا: بيــان كيــف تّجلّــت تلــك الزعــة الإيمانيــة في شــخصية كانــط العلميــة فيمــا يطرحــه في 
تأليفاتــه تّجــاه العقــل النظــري وأسســه، لا ســيما الأدلـّـة النظريــة على الوجــود الإلــي.    
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المطلب�الأول:�المباحث�التمهيدية�

:�مختصر�حياة�كَانط
ً
أوّلا

أ-�من�هو�كَانط؟

ــر  ــب كب ــن على جان ــن فقري ــن أبوي ــبرج م ــة كونجس ــاني ولد في مدين ــوف ألم ــط فيلس كان
ــا ينتميــان الى حركــة دينيــة مســيحية يقــال لهــا »التقويــة«  ــن والتقــوى والفضيلــة، وكان  مــن التديّ

)Pietisme(. ]انظر: كوبلستون، تاريخ الفلسفة، ج 6، ص 261[

ــه إلى كليــة الفلســفة بجامعــة مدينتــه 
ّ

دخــل كانــط المدرســة في الثامنــة مــن عمــره، وبعدهــا اتّج
ــفة  ــة الفلس ــوض في دراس ــزم على الخ ــد الع ــه عق ــا، ولكنّ ــر قسّيسً ــوت ليص ــة اللاه ــد دراس يقص
والطبيعيــات بشــل خــاص وبــإشراف أفضــل الأســاتذة، الذيــن تغــذّوا مــن فكــر كرســتيان وولــف 
ــر  ــةً تحــت التأث ــة واقع ــت في تلــك الحقب ــة كان ــا أنّ الجامعــات الألماني )Wolff( )1754-1679(. كم
ــفة  ــرة بفلس ــة المتأث ــن )Baumgarten( )1714- 1762( العقلاني ــف وبومغارت ــفة وول ــب لفلس الغال

.)1716- 1646( )Leibniz( ليبنــز

 فيــه فريدريــك العظيــم 
ّ

التحــق كَانــط بجامعــة كونجســبرج في عام 1740 - وهــو العــام الذي تــولّى
ــرًا على كَانــط خــلال  ــدّة ســت ســنوات. هــذا وكان الشــخص الأكــر تأث ــا لم الســلطة - ودرس فيه
ــوى على  ــة التق ــاع حرك ــد أتب ــزن )Martin Knutzen( أح ــن كنوت ــتاذه مارت ــو أس ــترة ه ــذه الف ه
ــة  ــد في الجامع ــة الوحي ــة العملي ــن الناحي ــولزية ) Schulzian fashion(، والذي كان م ــة الش الطريق
ــام  ــه اهتم ــة، وكان لدي ــة والتجريبي ــة العقلاني ــس المعرف ــول أس ــات ح ــارك في المناقش الذي كان يش
ــابًّا.  ــا كان ش ــط عندم ــا إلى كَان ــا وعرّفه ــدّم كتاباتهم ــد ق ــن، وق ــف ونيوت ــات وول ــر بكتاب  كب

]Kuehn, Kant: A Biography, p 79[

ــم   كَانــط عــدّة وظائــف مختلفــة مــن بينهــا معلّ
ّ

ــولّى ــه مــن جامعــة كونجســبرج، ت بعــد تخرجّ
ــة خــارج المدينــة. وبعــد حصــوله على درجــة  خــاص للأطفــال الصغــار مــن أبنــاء العائــلات الريّ
ــا في الجامعــة، وقــام بتدريــس موضــوعات  الماجســتر في الآداب في العــام 1755 أصبــح محــاضًرا خاصًّ
ــكلات  ــت المش ــد بقي ــا. لق ــة والجغرافي ــوم الطبيعي ــا إلى العل ــق والميتافزيقي ــن المنط ــة، م متنوعّ
الميتافزيقيــة المرتبطة بالفلســفة العقلانيــة اللايبنزية - الوولفيــة )Leibnizian-Wolffian( الســائدة 
ــح   أصب

ًّ
ــتقلا ــرًا مس ــه مفكّ ــط بصفت ــد أنّ كَان ــة، بي ــط الفكري ــود كَان ــةً لجه ــألةً مركزي ــذاك مس آن

ــا. ــك الميتافزيقي ــا تل ــت تطرحه ــي كان ــة ال ــات التقليدي ــن الإجاب ــد، ع ــل مزاي ــر راضٍ، وبش  غ
]Byrne, Religion and the Enlightenment, p 207[
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وفي ســنة 1787 صــار عضــوًا في الأكاديميــة الملكيــة للعلــوم في برلــن، وتــولّى عمــادة كليــة الآداب 
ــرًا للجامعــة مرّتــن كّل مــرّة منهــا ســنتان. وفي الثــاني عــر مــن شــباط  خمــس مــرات، وكان مدي
ســنة 1804 تــوفّي كانــط، وأســدل الســتار على تلــك العقليــة النقديــة الــي أثـّـرت على الفكر الفلســي 
إلى يومنــا هــذا، ودفــن في قبــور الأســاتذة في مقــرة جامعتــه، وأنشــئ له ضريــح بعــد ســنوات مــن 
وفاتــه، ونقــش على جــدار مــن جــدران الضريــح العبــارة المشــهورة الــي كتبهــا في خاتمــة كتابــه 
»نقــد العقــل العمــي«: »شــيئان يمــلآن الوجــدان باعجــاب وإجــلال يتجــدّدان ويــزدادان على الدوام 
كلمّــا أمعــن الفكــر التأمّــل فيهمــا: الســماء ذات النجــوم مــن فــوقي، والقانــون الأخــلاقي في داخــي« 

]كانــط، نقــد العقــل العمــي، ص 269[.

ب- أهمّ�إنجازات�كَانط�العلمية

ــق  ــا والمنط ــاء والجغرافي ــا الفزي ــة، منه ــوم مختلف ــا في عل ــتنّ مؤلفًّ ــن س ــر م ــط أك ــر لكان ذك
ــفية  ــة أو الفلس ــزات اللاهوتي ــمّ المنج ــر أه ــي بذك ــا نكت ــا، وهن ــفة وغره ــة والفلس والمعرف
والمعرفيــة؛ لوجــود الحاجــة الماسّــة لمعرفــة مســرة كانــط الفكريــة. في ســنة 1755 كتــب »شرح جديــد 
للمبــادئ الأولّى للمعرفــة الميتافزيقيــة«، وفيــه يتجــىّ انتمــاؤه الواضــح إلى مدرســة ليبنــز وفولــف، 
ــاه العــام لهــذا الكتــاب هــو الزعــة العقليــة. وفي ســنة 1762 كتــب بحثًــا عــن »وضــوح مبــادئ 

ّ
والاتّج

اللاهــوت الطبيــي والأخــلاق«، وفي ســنة 1763 كتــب عــن أدلـّـة الوجــود الإلــي )الرهــان الممكــن 
 برهــان الإمــكان والوجــوب رآه صحيحًــا ولا إشــكال 

ّ
الوحيــد لإثبــات وجــود الله( ونقدهــا جميعًــا إلا

ــو  ــه وه ــزم امتناع ــق لل ــن المطل ــب أو الكائ ــم بالواج ــه قائ ــوّر أنّ ــم نتص ــن إن ل ــه؛ لأنّ الممك علي
ــا. خُلــف كونــه ممكننً

ــة  ــه في المعرف ــا كتب ــم م ــن أه ــو م ــض( وه ــل المح ــد العق ــاب )نق ــب كت ــنة 1781 كت وفي س
ــع  ــة إلى الواق ــة وبالخصــوص مــن العقــل البــري وأطــره الذاتي ــه مــن المعرف ــدرّج في ــة، يت البري
ــية،  ــة الحسّ ــة وكــذا الزعــة التجريبي ــة الصرف ــه إبطــال الزعــة العقلي العيــي الخــارجي. يحــاول في
الأولّى بنظــره أنهّــا تّجــاوزت حدودهــا، والثانيــة لقصورهــا. فالزعــة العقليــة تّجــاوزت حــدود العقــل 
وطاقاتــه، فادّعــت إمــكان الوصــول إلى إثبــات كيانــات لا يمكــن بطبعهــا أن تكــون موضــوعاتٍ 
للتجربــة، مثــل: الله، والحرّيــة الإنســانية، وخلــود النفــس. والزعــة التجريبيــة قــصرت باقتصارهــا 
على معطيــات التجربــة الحسّــية، ولــم تــدرك مبــادئ متعاليــة هي الإطــارات الــي لا بــدّ لمعطيــات 

الحــسّ مــن الدخــول فيهــا كي تصبــح مــدركاتٍ. 

في ســنة 1787 كتــب كانــط »نقــد العقــل العمــي«، حيــث قسّــم هــذا الكتــاب إلى ثلاثــة أجــزاء: 
الجــزء الأول خــاص بتحليــل العقــل العمــي، والجــزء الثــاني بجــدل العقــل العمــي، والجــزء الثالــث 
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ــة في:  ــي المتمثّل ــل العم ــادرات العق ــح مص ــوم بتوضي ــا يق ــي. وهن ــل العم ــة العق ــاصّ بمنهجي خ
ــة، وخلــود النفــس، ووجــود الله.  الحرّي

وفي ســنة 1793 كتــب »الديــن في حــدود مجــرّد العقــل«، والكتــاب مؤلّــف مــن أربعــة مقاطــع - 
كمــا أطلــق عليهــا كانــط – وكّل مقطــع يقــع تحــت عنــوان خــاص، الأوّل: أنّ ثمّــة ضربًــا مــن الــرّ 
الجــذري في الطبيعــة الإنســانية. والثــاني: أنـّـه يوجــد فينــا صراع يقــوده مبــدأ الخــر ضــدّ مبــدإ الــرّ 
مــن أجــل الســيادة على الإنســان. الثالــث: أنّ انتصــار مبــدإ الخــر على مبــدإ الــرّ ممكــن، وعلينــا 
ــه ينبــي التميــز في خدمــة  ــع: أنّ ــربّ على الأرض. الراب ــؤدّي إلى إقامــة مملكــة ال أن نتأمــل في مــا ي
الله بــن عبــادة صحيحــة وعبــادة باطلــة، أي بــن الديــن والكهنــوت. يريــد كانــط في هــذا الكتــاب 
ــة، على أن  ــة البري ــن الطبيع ــل دي ــر، ب ــعب دون آخ ــاصّ بش ــر خ ــوني غ ــي ك ــن عق ــيس دي تأس

ــا مــن الطقــوس والشــعائر.  يكــون خاليً

ج- لم�كَانط؟

أهمّيــة كانــط في الفكــر الفلســي الغــربي غنيّــة عــن البيــان؛ إذ كان لفكــره الســيادة والنفــوذ في 
القــرن التاســع عــر بشــل لا مثيــل له، وأصبــح أهــل المعقــول فيما بعــد تبعًا لذلــك الفكــر الكانطي، 
أي تأثـّـر كثــر مــن الفلاســفة بفكــره، ولــم يســتطع كثــر منهــم أن يتجــاوزه، بــل اعتــر بعضهــم من 
لــم يــدرس مــا ســطّره كانــط مــن أفــكارٍ في المعرفــة دراســة متقنــة فــلا يعُــد مــن الفلاســفة. ومــن 
William James Du� )هنــا أجــد نفــسي مضطــرةً لاقتبــاس بعــض كلمــات وليــام جيمــس ديورانــت 
rant( )1981-1885( في هــذا الســياق، إذ قــال: »لــم يشــهد تاريــخ الفكــر فلســفةً بلغــت مــن الســيادة 

والنفــوذ في عــصر مــن العصــور مــا بلغتــه فلســفة إيمانويــل كانــط مــن النفــوذ والســيادة على الأفــكار 
ــا مــن التطــوّر الهــادئ المنعــزل قــام كانــط بهــز العالــم  في القــرن التاســع عــر. فبعــد ســتنّ عامً
وإيقاظــه مــن نومــه العقائــدي في عام 1781 بإخــراج كتابــه المشــهور »نقــد العقــل المحــض«. لقــد 
ســادت فلســفة شــوبنهور فــترةً قصــرةً الموجــة الرومانتيكية الــي انفجــرت عام 1848. كمــا اجتاحت 
نظريــة التطــوّر كّل شيء أمامهــا بعــد عام 1859. وفــازت فلســفة نيتشــه بقلــب المــرح الفلســي في 
نهايــة القــرن التاســع عــر، ولكــنّ هــذه الفلســفات لــم تكــن ســوى تطــوّر ســطحي يتدفّــق تحتــه 
تيّــار فلســفة كانــط القــوي الثابــت أشــدّ عمقًــا واتسّــاعًا. ومــا تــزال فلســفة كانــط حــىّ يومنــا هــذا 
قاعــدةً لــلّ فلســفة أخــرى، فقــد ســلمّ نيتشــه بــكلّ مــا جــاء بهــا كانــط واعتــره قضيّــةً مســلمًّا 
بهــا. وذكــر شــوبنهور عــن كتــاب »العقــل الخالــص« الذي وضعــه كانــط بأنهّ أعظــم الكتــب في الأدب 
الألمــاني وأكرهــا أهمّيــةً، وعنــده أن الإنســان يبــى طفــلًا في معرفتــه إلى أن يفهــم كانــط ... ولــي 
« ]ديورانــت، قصّــة الفلســفة مــن أفاطــون، ص 316[.

ً
ــط أوّلا ــدرس كان ــدّ أن ي ــوفاً لا ب ــرء فيلس ــون الم يك
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وأكــر مــن ذلــك قيــل عــن فلســفة كانــط وفكــره، ولكــن لا يســع المجــال لذكرهــا وأكتــي بمــا 
قــاله الفيلســوف والمــؤرّخ الكبــر ديورانــت.

ثانيًا: النزعة�الإيمانية

أ- نزع

ــا في  ــث ويدخلن ــار البح ــن مس ــا ع ــا يحرفن ــدّدة وذكره ــانٍ متع ــة له مع ــزع في اللغ ــل ن الفع
الإطنــاب، وأكتــي بذكــر مــا أصبــو إليــه في هــذا البحــث. يبــدو مــن بعــض الأقاويــل أنّ الزعــة 
هي حركــة مــن الداخــل إلى الخــارج، أو هي إخــراج، وتحــوّل في الموضــع. فيقــال نــزع عــن عشــرته 
أي بَعُــد وغاب عنهــا، ويقــال الإنســان نــزع إلى أهلــه، بمعــى أنّــه )حــنّ واشــتاق إليهــم(، أي مــال 
إليهــم وانجــذب ]انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 8، ص 350[. فالمعــى المقصــود هــو الميــول الداخليــة 

ــكار. تّجــاه نفــس الذات الشــخصية، أو الغــر، أو المعــاني والأف

فالزعــة حالــة نفســانية تحصــل عنــد الفــرد وتعــرض عليــه، وقــد أرجعهــا الحكمــاء إلى قــوّةٍ مــن 
ــة الــي يــزع بهــا الحيــوان ويميــل إلى الــشيء،  قــوى النفــس الإنســانية، يقــال لهــا القــوّة الزوعي
ــدام،  ــوف، والأق ــرضى، والخ ــب، وال ــب، والغض ــار، والتجنّ ــرب، والإيث ــب، واله ــة له، والطل والكراه
والقســوة، والرحمــة، والمحبّــة وغــر ذلــك مــن ســائر عــوارض النفــس ]انظــر: الفــارابي، فصــول منتزعــة، ص 
28 و29[، وأدوات القــوّة الزوعيــة وخدّامهــا الشــهوة والغضــب ]انظــر: ابــن ســينا، النجــاة مــن الغــرق في بحــر 

ــا، ولا منهجًــا محكمًــا. ــا أو عقلائيًّ الضــالات، ص 342[، فالزعــة ليســت نســقًا عقليًّ

ب-�الإيمان

الإيمــان في اللغــة هــو التصديــق، ولا يقصــد مــن ذلــك اليقــن المنطــي، بــل هــو عبــارة عــن 
التســليم والإذعان في القلــب. بدليــل اشــتقاقه مــن الأمــن الذي هــو ســكون النفــس واطمئنانهــا؛ 
نزَْلــتَ ]ســورة آل عمــران: 53[، أي: صدّقنــا 

َ
ــا�بمَِــا�أ لعــدم مــا يوجــب الخــوف، قــال تعــالى: رَبَّنَــا�آمَنَّ

ــر.  ــدُّ الكف ــانُ : ض ــة، والِإيم ــدُّ الِخيان ــةُ: ض مان
َ
ــوف، والأ ــدُّ الخ ــنُ : ض مْ

َ
ــور: »الأ ــن منظ ــر اب . ذك

ه التكذيــب« ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 13، ص 21[. ولمّــا ذكــروه  والِإيمــان : بمعــى التصديــق، ضــدُّ
ــه يتعــدى بالبــاء نحــو: آمنــت بــالله و برســله، باعتبــار معــى الإقــرار والتســليم، ويتعــدّى  مــن أنّ
ـَـا، باعتبــار الإذعان والقبــول، وعليــه فرجــع الإيمــان لغــةً إلى 

َ
نـْـتَ�بمُِؤْمِــنٍ�لن

َ
بالــلام نحــو: وَمَــا�أ

عقــد القلــب.

ــري على  ــا يج ــار بم ــب، ولا اعتب ــق بالقل ــو التصدي ــان ه ــك، فالإيم ــتعمال كان كذل وفي الاس
اللســان ]انظــر: المرتــى، الذخــيرة في علــم الــكام، ص 536 و537[. بيــد أنّ المحقّــق الطــوسي لــم يرتــض ذلــك 
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ــل ذلــك  ــا، ولا يكــي أحدهمــا دون الآخــر، وعلّ وأكّــد التصديــق بالقلــب والإقــرار باللســان معً
ــتيَْقَنَتْهَا� ــا�وَاسْ ــدُوا�بهَِ ــق القلــي لقــوله تعــالى: وجََحَ ــم، فــلا يكــي التصدي ــاب الكري مــن الكت
ــتِ�

َ
ال
َ
ــالى: ق ــوله تع ــان لق ــرار باللس ــة الإق ــدم كفاي ــوًّا ]ســورة النمــل: 14[، وع

ُ
ــا�وَعُل مً

ْ
ــهُمْ�ظُل نفُسُ

َ
أ

ــمْ ]ســورة  وبكُِ
ُ
ل
ُ
ــانُ�فِي�ق يمَ ِ

ْ
ــلِ�الإ ــا�يدَْخُ مَّ
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الحجــرات: 14[، فالإقــرار حصــل باللســان مــن قبــل هــؤلاء، ولكــنّ القــرآن الكريــم رغــم ذلــك نــفى 

عنهــم الإيمــان ]انظــر: الحــيّ، كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد، ص 577[، فالإيمــان يــدور بــن الإقــرار 
باللســان والانعقــاد في القلــب، والســؤال الذي يفــرض نفســه: مــا منشــأ التســليم والإذعان القلــي 

وكذلــك الإقــرار باللســان؟

مــن المؤكّــد أن منشــأ الإقــرار باللســان هــو تســليم القلــب وإذعانــه، ولكــن يبــى الــكلام يدور 
حــول الأخــر، مــا منشــأ تســليم القلــب وإذعانــه؟ فإمّــا أن تكــون هي المرتبــة العقليــة أو الخياليــة 
أو الحسّــية؟ ولا يمكــن أن تكــون المرتبــة الحسّــية هي المنشــأ لتســليم القلــب، ولا الخياليــة؛ لأنّ 
كليهمــا يتعلّــق بالأمــور المحسوســة، والايمــان يتعلّــق بعلّــة الوجــود الواجبــة، وهي مــا وراء الطبيعــة 

ولا يمكــن للحــسّ أو الخيــال أن ينالهــا بــأيّ حــال مــن الأحــوال.

 مرتبــة العقــل هي مــن لهــا الحــق أن تحكــم في هــذا الســياق، وتكــون هي 
ّ

فــلا يبــى عندنــا إلا
المنشــأ لتعلـّـق القلــب وتســليمه بخالــق الكــون ومدبـّـره.

ــك التســليم؟ وبالتــالي لا نســلمّ  ــوّة الوهــم هي المنشــأ لذل ــأنّ ق ــمَ لا نقــول ب ــد يقــال ل لكــن ق
ــا  برياســة العقــل في هــذا الســياق. نعــم، قــد يكــون ذلــك وتزاحــم العقــل فيمــا هــو له، بيــد أنهّ
ــا  ــت له ــال، وإن كان ــسّ والخي ــادة للح ــة ومنق ــم تابع ــوّة الوه ــة لأنّ ق ــر واقعي ــا غ ــدر أحكامً تص
ــدّ أن  ــا أنّ كّل موجــودٍ لا ب ــة بالمحســوس. ومــن أحكامه ــاني المجــرّدة المتعلقّ ــة على إدراك المع القابلي
ــده  ــتدّ عن ــخص الذي تش ــك. فالش ــر ذل ــان وغ ــزّ وزم ــنّ وح ــع مع ــه وله وض ــارًا إلي ــون مش يك

ــان.  ــة إنس ــه بهيئ ــد يتمثّل ــوي، وق ــكان عل ــده الله  في م ــل عن ــة يتمثّ الواهم

 
ّ

ــال العقــل، والا ــوّة أخــرى تحكــم في مملكــة الإنســان تقــع في قب هــذا إذا مــا ســلمّنا بوجــود ق
ــم يحــاول أن  ــات، ول ــادّة والمادّي ــم الم ــالأولّى أن نقــول إنّ العقــل إذا اســتغرق في المحسوســات وعال ف
ــم الغيــب غــر المحســوس والمعقــولات، يضعــف ويصبــح منقــادًا لمعطيــات الحــسّ  يتوجّــه إلى عال
وأســرًا لهــا، وعندهــا يحكــم أحكامًــا في الغالــب تكــون متلبسّــة بثــوب المحسوســات، وعلى هــذا 

الأســاس يمكــن أن يقــال على هــذا »العقــل الضعيــف« بالقــوّة الواهمــة.

 لتســليم القلــب وتصديقــه؛ ولذا قــال أحــد 
ً
فالعقــل الرهــاني هــو الأنســب لأن يكــون منشــأ

الفلاســفة الكبــار: »إنّ الإيمــان الحقيــي ليــس مجــرّد القــول بالشــهادتن، بــل عبــارة عــن اعتقادات 
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مخصوصــة يقينيــة، وعلــوم حقّــة برهانيــة ... وقــد ثبــت أنّ العلــم الحاصــل للنفــس بالرهــان ليــس 
يمكــن الــزوال عنهــا، فــلّ مــن تحلـّـت نفســه بالإيمــان بــالله واليــوم الآخــر والملائكــة والكتــب 
ــم، ج 3،  ــرآن الكري ــير الق ــيرازي، تفس ــق« ]الش ــه على التحقي ــن زوال إيمان ــلا يمك ــهداء ف ــل والش والرس
ــل الإيمــان  ــةً لني ــه مقدّمــةً ضروري ــل جعل ــن اليقــن المنطــي والإيمــان، ب ــم يســاوق ب ص 74[. ول

الحقيــي الذي لا يــزول، فقــال هنــاك أيضًــا: »اعلــم أنّ الإيمــان هــو التصديــق والاعتقــاد بالقلــب« 
]المصــدر الســابق، ص 455[. فالإيمــان هــو التصديــق المنطــي والانعقــاد في القلــب، والشــاهد على ذلــك 

ــا لا  مــة في مزانــه، عندمــا قــال: »إنّ مجــرّد العلــم بالــشيء والجــزم بكونــه حقًّ
ّ

مــا ذكــره الســيّد العلا
يكــي في حصــول الإيمــان واتصّــاف مــن حصــل له بــه، بــل لا بــدّ مــن الالــزام بمقتضــاه، وعقــد 
القلــب على مــؤدّاه، بحيــث يترتـّـب عليــه آثــاره العمليــة ولــو في الجملــة، فــالذي حصــل له العلــم بــأنّ 
الله تعــالى إله لا إله غــره، فالــزم بمقتضــاه، وهــو عبوديتــه وعبادتــه وحــده، كان مؤمنـًـا، ولــو علــم بــه 
ولــم يلــزم فلــم يــأتِ بــشيء مــن الأعمــال المظهــرة للعبوديــة، كان عالمًــا وليــس بمؤمــن« ]الطباطبــائي، 

الميــزان في تفســير القــرآن، ج 18، ص 259[.

وفي ضــوء ذلــك يمكــن أن نقسّــم الإيمــان إلى إيمــانٍ بســيط وســائد بــن النــاس، وآخــر مركّــب 
لخــواصّ النــاس مــن العلمــاء والفلاســفة والمجتهديــن وغرهــم ممَــن لهــم حــظّ مــن العلــم والمعرفــة 
العقليــة. والأوّل هــو الإيمــان المكتســب مــن البيئــة والثقافــة المحيطــة بالفــرد، وهــو يكــون إمّــا 
عــن التقليــد أو قائمًــا على الحجــج الظنّيــة غــر الرهانيــة، والثــاني هــو الإيمــان المركّــب مــن الدليــل 
ــرد في  ــد الف ــف عن ــزول وإن ضع ــان الذي لا ي ــو الإيم ــب، وه ــاد في القل ــاني والانعق ــي الره العق

مرحلــة مــا.

ومصطلــح الزعــة الإيمانيــة المتصــدّر في عنــوان البحــث أعــلاه نقصــد منــه ذلــك، وهــو الميــول 
النفســانية تّجــاه الخالــق أو غــره مــن المعتقــدات الدينيــة النابعــة مــن داخــل الفــرد، ولــم تنشــأ مــن 
الأســباب الحقيقيــة المتحصّلــة مــن العقــل وأحكامــه الرهانيــة، والــي قــد تكــون عــن القليــد أو 

التأثـّـر بالجوانــب الثقافيــة والدينيــة المحيطــة بالشــخص.    

ثالثًا:�البعد النظري�

البعــد النظــري لــلّ إنســان هــو مــا يقــال عليــه بالعقــل النظــري، حيــث تكتســب بــه العلــوم 
ٌّ ينطبــق على كثريــن، ســواءٌ كان ذلك في المفاهيــم أو في القضايــا وأحكامها، 

ّ
ويــدرك كّل مــا هــو عامٌّ وكلّي

ولا ســبيل لغــره مــن القِــوى إدراك ماهيــات الأشــياء المجــرّدة مــن علائــق المــادّة وزوائدهــا، فــإذا ما 
تصــوّر المعــاني تعــدّى بعــد ذلــك إلى التصديــق، مــن خــلال تأليفــه منهــا على ســبيل القــول الجــازم. 
فهــو مرتبــة مــن مراتــب الإدراك المهمّــة الــي تعلــو على مرتبــة الحــسّ والخيــال والوهــم، وبــه تمــزّ 
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الإنســان عــن بــاقي الحيوانــات. ومــن هنــا قالــوا عنــه بأنـّـه: »قــوّة معــدّة نحــو النظــر والعقــل الخــاصّ 
بالنفــس ووجههــا إلى فــوق، وبهــا ينــال الفيــض الإلــي« ]ابــن ســينا، عيــون الحكمــة، ص 42[، أو أنـّـه - أي 
العقــل - قــوّة في النفــس الإنســانية بهــا تســتعدّ لاكتســاب العلــوم والإدراكات الكليّة ]انظــر: عبــد النبي، 
دســتور العلــاء، ج 2، ص 235[، أو هــو القــوّة الــي تــدرك التصــوّرات والتصديقــات، المتعلقّــة بالصــدق 

والكــذب والحــقّ والباطــل في الاعتقــاد. وهــذا البعــد النظــري أو العقــل النظــري له عــدّة وظائــف 
مــن شــأنها أن تــدرك الصــور الكليّــة المجــرّدة عــن المــادّة إن كانــت كذلــك، كالرياضيــة والفلســفية، 
ــادّة شيء ]انظــر: ابــن ســينا،  ــق الم ــا مــن علائ ــم تكــن مجــرّدةً فــي تّجرّدهــا حــىّ لا يبــى فيه وإن ل
النجــاة مــن الغــرق في بحــر الضــالات، ص 333[، والكليّــة يدركهــا بذاتــه، والجزئيــة يدركهــا بمعونــة آلاتــه.

المطلب�الثاني:�كَانط�والنزعة�الإيمانية

ــن  ــات تيّاري ــط المعــرفي والفلســي قائمــة على معطي ــات الــي تطــوّر على إثرهــا فكــر كان المعطي
فكريّــن حيويّــن: تيّــار الفلســفة العقليــة الســائد في ذلــك الحــن المتمثّــل بفكــر وولــف وليبنــز، 
ــر   ــر غ ــع الأم ــا في واق ــة. وكلاهم ــيحية لوثري ــة مس ــة ديني ــة )Pietism(، وهي حرك ــة التقوي والحرك
منســجم مــع الآخــر مــن حيــث الأســس والمبــادئ الــي ينطلقــون منهــا تّجــاه مــا يطلبــوه في معرفــة 
الواقــع، لا ســيّما مســألة إثبــات الوجــود الإلــي. كان كانــط منغمسًــا في بيئــة دينيــة تتعبّــد بالعقيــدة 
ــة  ــخصيته وطريق ــق على ش ــره العمي ــه أث ــذا التوجّ ــون له ــلمّ أن يك ــن المس ــالي م ــة، وبالت التقوي

تفكــره، وعلى فلســفته بشــل عامّ، والفلســفة الأخلاقيــة بشــل خــاصّ.

ومــا نصبــو إليــه هنــا هــو التركــز على مــدى تأثـّـر كانــط بالحركــة التقويــة المســيحية ومــا تحملــه 
مــن أيديولوجيــا خاصّــة وميــولات إيمانيــة بســيطة. 

 )Pietism( الحركة التقوية�:
ً
أوّلا

هي حركــة دينيــة مســيحية بروتســتانتية متطــوّرة ظهــرت في أوروبــا أواخــر القــرن الســابع عــر 
Philipp Jakob Spen� ــبينر  ــوب س ــب جاك ــاني فيلي ــوت الألم ــم اللاه ــو عال ــها ه ــلادي، مؤسّس )المي
er( )1705-1635(، ظهــرت بوصفهــا ردّ فعــل على الأرثودوكســية اللوثريــة، والزمــت العقائــد الــي 

أدّت بالنتيجــة إلى فقــدان الروتســتانتية لقدرتهــا المترسّــخة للتجديــد والتأكيــد على الالــزام الصــارم 
ــوامّ  ــات ع ــن اهتمام ــةً ع ــةً ومنفصل ــةً وعقلاني ــح »ضعيف ــدّدة، لتصب ــة المح ــرات الإنجيلي بالتفس

]Byrne, Religion and the Enlightenment, p 203[ .»ــة ــادي الكنيس ــن مرت ــاس م الن

ســى ســبينر جاهــدًا لعمليــة إصــلاح مــن داخــل الكنيســة اللوثريــة، وذلــك مــن خــلال التأكيد 
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على بــثّ روح الحيــاة الإيمانيــة التقوائيــة والخــلاص الذاتي، والابتعــاد عــن الجــدل في العقيــدة وعلــم 
اللاهــوت الذي يبتــي على ذلــك؛ لأنّ الكنيســة أصبــح رجالهــا يتمسّــكون برمــوز العقيــدة النظريــة، 
فيمــا حجّمــوا الإيمــان والبعــد المعنــوي. وقــد أدّى هــذا الميــل الإيمــاني إلى نشــأة حركــة التقــوى على 
يــد فليــب ســبينر الذي يعــدّ الأب المؤسّــس لهــا، بعــد محاولتــه إنعــاش الــروح الإيمانيــة في الكنيســة 
ــيس  ــتقلةًّ، وتأس ــةً مس ــته دراس ــدّس ودراس ــاب المق ــل في الكت ــا على التأم ــد أيضً ــة، والتأكي اللوثري

الأديــرة، و«جماعــة الكهنــة« بــن جميــع المؤمنــن.

ــا إشراك المؤمنــن في ذلــك  لــم يكــن ســبينر يهــدف إلى فهــم العقائــد والتعاليــم المعقّــدة، وإنمّ
ــوامّ  ــة لدى ع ــات الروحي ــيط الطاق ــل وتنش ــوة إلى إعادة تفعي ــلال الدع ــن خ ــخصية. وم ــورة ش بص
النــاس، أثــار ســبينر - وبشــل كان متوقّعًــا ولــم يكــن مفاجئـًـا - حفيظة رجــال الدين مــن اللوثرين 
ــكار  ــق »احت ــن طري ــزّة ع ــم المتم ــاظ على مكانته ــك الحف ــن بذل ــم له، محاول ــن ومقاومته الأصولي
]Gawthrop, Pietism and the Making of Eighteenth-Century Prussia[ .»الســلطات الروحيّــة في رعاياهــم

ــة  ــد بالتجرب ــدٍّ بعي ــةً إلى ح ــةً، مهتمّ ــةً عاطفي ــةً إنجيلي ــوى حرك ــة التق ــت حرك ــذا أصبح وهك
ــا  ــة. أمّ ــة معيّن ــد لاهوتي ــا عــن عقائ ــاعًا عقليًّ ــة، وليــس دف ــدة بعــد التوب ــولادة جدي الشــخصية ل
ــل  ــم إلى العم ــن التعلي ــة، م ــراءات العملي ــع الإج ــإنّ جمي ــوى، ف ــة التق ــاع  حرك ــبة إلى أتب بالنس
 مــن خــلال المشــاركة في مــيء ملكــوت الله، الــي هي 

ّ
ــا إلا الاجتمــاعي، لــم يكــن تصوّرهــا ممكنً

رؤيــة أتبــاع الألفيــة )millennialism( والــي ألهمتهــم ومنحتهــم الأمــل؛ لذا ليــس مــن المســتغرب 
ــة  ــرت برع ــد انت ــلاص ق ــدة والخ ــولادة الجدي ــل لل ــة بالأم ــالة المفعم ــذه الرس ــون ه أن تك
كبــرة في زمــن الفــوضى عنــد بدايــة القــرن الثامــن عــر. لقــد شــهدت بدايــات القــرن الثامــن 
عــر نهضــةً في الأدب الإيمــاني الملــزم، وشُرع بمشــاريع تقوائيــة ناجحــة في جميــع أنحــاء أوروبــا 
 )Halle( المركزيــة، وكان المركــز الأكــر نفــوذًا وتأثــرًا لحركــة التقــوى في ذلــك الوقــت في مدينــة هــالي
ــا، تحــت قيــادة  الألمانيــة، إذ ســيطر أتبــاع هــذ الحركــة على الجامعــة الــي كانــت قــد أنشــئت حديثً
ــام ــك ولي ــن فريدري ــي م ــمٍ مل ــك )August Hermann Francke(، وبدع ــان فران ــت هرم  أوغس

]Ibid[.الملك الذي استُغلّ لتحقيق أهداف حركة التقوى ،)Frederick William( 

ــر  ــاون كب ــاك تع ــيا، وكان هن ــاء بروس ــع أنح ــوى في جمي ــة التق ــرت حرك ــة، انت ــك الحقب في تل
بــن أتبــاع هــذه الحركــة وأتبــاع حركــة التنويــر، وخاصّــةً مــن خــلال التركــز المتبــادل على مســألة 

ــة. ــم، وعــدم الثقــة في ســلطة الكنيســة، ومعارضــة الأرثودوكســية اللوثري التعلي

ولكــن، لــو تأمّلنــا في ســجلّ الروتســتانتية اللوثريــة نجــد أنّ الحركــة التقوائيــة لــم تــأتِ بجديــد 
يذُكــر، بقــدر مــا أنهّــا أحيــت مــا أماتــه بعــض رجــال الكنســية اللوثريــة؛ لذا أطلقــوا عليهــا بالحركة 
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ــة الحقيقيــة لمؤسّســها؛ لأنّ  الإصلاحيــة داخــل الروتســتانتية اللوثريــة الــي تهــدف إلى إحيــاء النيّ
 – 1483( )Martin Luther( الإيمــان الحــقّ عنــد مؤسّــس الحركــة الدينيــة الروتســتانتية مارتــن لوثــر
1546( هــو الذي تؤيّــده الأعمــال، والمســيحية في جوهرهــا تقــوى الله ومحبّتــه، واعتــر علــم اللاهــوت 

تفســرًا مصطنعًــا أقحــم عليهــا إقحامًــا. وبالتــالي اللاهــوت ليــس تعقّــلًا لمصــدر العقيــدة الإيمانية، 
بــل هــو فعــل ونشــاط عمــي ينتســب إلى مجــال الحيــاة العاطفيّــة، وأكّــد أنّ اللاهــوت لا يســى إلى 

الفهــم العقــي، بــل إلى الســلوك العاطــي الوجــداني ابتغــاء العمــل والطاعــة.

ــون  ــم الك ــا عال ــم الدني ــوس، عال ــرئي المحس ــم الم ــو العال ــل ه ــدان العق ــر أنّ مي ــه اعت ــا أنّ كم
والفســاد الذي فيــه كّل شيء فــانٍ؛ ولهــذا يقــول: »يجــب على الفلســفة أن تقنــع بالبحــث في المــادّة وفي 
الكيفيــات الأوّلّيــة والثانويــة، وأن تقــوم بالتميــز بــن الأعــراض والجوهــر. أمّــا عــن العلــل فإنهّــا لا 
تســتطيع أن تعــرف شــيئًا يقينيًــا .. فــأنّّى للفلســفة أن تتحــدّث عــن العلــل حديثًــا صحيحًــا« ]بــدوي، 
ــا  ــم الدني ــان إلى عال ــا الإنس ــه به ــي يتوجّ ــيلة ال ــو الوس ــل ه الموســوعة الفلســفية، ج 2، ص 365[، فالعق

ــة، ويــدرك بواســطة الإيمــان والتجــارب  ــق الروحي ــا مســألة الإله فــي مــن الحقائ المحســوس، وأمّ
الإيمانيــة، مــن خــلال النامــوس الموجــود في القلــب بالطبــع.

هكــذا هي الحركــة التقويــة الــي اســتلّ اســمها مــن التقــوى، كانــت تركّــز على العمــل دون النظــر، 
والتقــوى الحقّــة تكــون مــن النــور والفضيلــة، وتعلــن أنّ مــن الخطــإ الاعتقــاد بــأنّ المــرء يســتطيع 

أن يحــبّ أخــاه الإنســان دون أن يخدمــه.

ثانيًا:�نشأة�كَانط�في�أجواء�تقويّة�إيمانية�متشدّدة

أ-�كَانط�في�المنزل�والمدرسة�والجامعة�

ــه في  ــي لازمت ــة ال ــه التقوائي ــكّ هي تّجربت ــلا ش ــن ب ــط للدي ــم كان ــرات على فه ــمّ التأث إنّ أه
مراحــل متعــدّدة مــن حياتــه الشــخصية. إذ عاش طــوال حياتــه وإلى الممــات في مدينــة كونجســبرج، 

وهي تعــدّ أكــر مركــز للحركــة الدينيــة التقويــة بعــد مدينــة هــالي.

أمّــا عائلــة كانــط فقــد كان والداه مــن المخلصــن في إيمانهــم بالمذهــب التقــوي، وتمــزّوا بالزامهم 
بالديــن الزامًــا شــديدًا لا لــن فيــه ولاتســاهل، وبالخصــوص أمّــه آنــا ريجينــا )Anna Regina( الــي 
كانــت تنتــي إلى تلــك الجماعــة الدينيــة المحافظــة )التقويــة( ]انظــر: ديورانــت، قصّــة الفلســفة، ص 326[، 
وهــذه الحركــة كمــا أســلفنا كانــت تركّــز على عبــادة الأفئــدة النقيّــة )ديــن القلــب( والســلوك القويــم 
وديــن الســرة الحســنة، القائلــة إنّ الإيمــان يــرّر للمؤمــن، وتــرى أنّ محــلّ الديــن الإرادة لا العقــل، 
وترفــع مــن شــأن القلــب والحيــاة الباطنيــة ]انظــر: كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، ص 195[. وكانــت والدتــه 
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أفضــل تعليمًــا مــن أغلــب النســاء في ذلــك الحــن، وغالًبــا مــا كانــت تصطحــب أطفالها إلى جلســات 
ــة  ــرات الروحي ــدرك التأث ــط ي ــولز )Schulz(. وكان كان ــسّ ش ــا الق ــي ينظّمه ــل ال ــة الإنجي دراس
ــن الحقيــي« لوالدتــه في نفســه طــوال فــترة شــبابه، إذ قــال في إحــدى  العميقــة الــي زرعهــا »التديّ
كتاباتــه: »إنهّــا قــد زرعــت البــذرة الأولّى للخــر في داخــي ورعََتهــا ... وكان لتعاليمهــا تأثــر مســتمرّ 

]Cassirer, Rousseau, Kant, Goethe: Two Essays, p 13[.»ومفيد في حياتي

فكانــت والدتــه هي الــي توجّهــه إلى »أفعــال الله، وتصــوّر له، بنشــوة التقــوى، أنّ الله هــو القــادر 
ي خلــق الأشــياء كلهّــا«.

ّ
والحكيــم والخــر المطلــق، وتطبــع في قلبــه أعمــق التبجيــل والإجــلال لــذ

]Reardon, Kant as Philosophical Theologian, p 19[

ــه،  ــخصية والدت ــرة في ش ــط المبكّ ــاة كان ــوى في حي ــا للتق ــل العلي ــور على المث ــي العث ولذا، ينب
أو الانفعــالي أو  العاطــي  بوصفهــا - حســب ســماتها وســلوكها الديــي »الأصيــل« و«غــر 
ــولز  ــرت ش ــز أل ــبرج فران ــة كونجس ــوائي في مدين ــسّ التق ــاع الق ــن أتب ــدةً م ــرّف« - واح  المتط
ــة  ــس كليّ ــه كان رئي ــا أنّ ــط، كم ــة كان ــروحي لعائل ــو الأب ال ]Kuehn, Kant: A Biography, p 39[، فه

ــاح له فرصــة  ــة أت ــط أمــارات الذكاء والعبقري ــا، وعندمــا لاحــظ على كان ــك المؤسّســة حديثً فريدري
نــادرة للتعلـّـم لــم تكــن تعطــى لأيّ طفــل كان ]انظــر: ألــن، كانــط فيلســوف النقــد، ص 19[، بالإضافــة إلى 
كــون شــولز ملزمًــا مخلصًــا لحركــة التقــوى دون تطــرّف، فقــد كان أيضًــا تلميذًا ســابقًا للفيلســوف 
العقــلاني وولــف، وقــد ثبــت أنـّـه كان ذا تأثــر ديــي مهــم في حيــاة كانــط أثنــاء شــبابه، ليــس مــن 
خــلال تأثــره الديــي على والدة كانــط فحســب، وإنمّــا مــن خــلال دعــم كانــط ماليًّــا وفكريًّــا أيضًــا.

ــا للعلــم  ــه إلى المدرســة طلبً ــة توجّ ــمّ الســابعة مــن عمــره ودخــل في الثامن إنّ كانــط بعــد أن أت
ــه تنتــي  والمعــارف، وكانــت بدايتــه في مدرســة دينيــة، تابعــة إلى الجماعــة التقويــة الــي كانــت أمّ
إليهــا. وفي السادســة عــرة مــن عمــره أتــمّ برامجهــا الدراســية، ومــن ثــمّ توجّــه إلى كليّــة الفلســفة 
بجامعــة مدينتــه يقصــد دراســة اللاهــوت ليصــر قسّيسًــا، ولكنّــه عدل عــن ذلــك القصد فيمــا بعد. 
وهنــاك تتلمــذ على يــد أســاتذة مــن أتبــاع الحركــة التقويــة، وآخريــن مــن أتبــاع المدرســة العقليــة، 
ــةً  ــه، فكانــت إضاف وتعــرّف مــن خلالهــم على فكــر نيوتــن )Isaac Newton( )1727-1642( ومؤلفّات
مهمّــةً إلى فكــر كانــط. ومــن هنــا ظــلّ يتأرجــح مــا بــن تيّاريــن حيويــن أحدهمــا تشــيّد بــالإرادة 
ــة، ص 196[ ــفة الحديث ــخ الفلس ــرم، تاري ــر: ك ــاسي. ]انظ ــه القي ــل ومنهج ــيّد بالعق ــر تش ــة، والآخ والعاطف

هكــذا نشــأ كانــط في أجــواء إيمانيــة منغلقــة نــوعًا مــا منــذ نعومــة أظافــره، ســواء كان ذلــك في 
داخــل الأسرة أو المدرســة وحــىّ الجامعــة، وكانــت تلــك الأجــواء تحمــل في طيّاتهــا عقيــدةً دينيــةً، 
ــا معرفــة الله تعــالى ترجــع إلى مجــال  لا تــرى مــن ســبيلٍ للعقــل في الإيمــان بالوجــود الإلــي، وإنمّ
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آخــر غــر العقــل النظــري، وهــو مجــال القلــب والنامــوس والفطــرة، أي أنّ صاحبنــا انغمــس إبّــان 
الطفولــة في مثــل هــذه العقيــدة التقويــة مــن الصبــاح إلى المســاء ولســنوات طــوال.

ولهــذا كّل مــن تابــع منجــزات كانــط منــذ بدايــة إنتاجاتــه الفكريــة حــىّ آخرهــا، يجدهــا تحمــل 
الهــمّ الديــي المتّصــل بمســألة الوجــود الإلــي والميتافزيقــا.

ب-�كَانط�وجان�جاك�روسو

جــان جــاك روســو )Jean-Jacques Rousseau( )1778-1712( كاتــب فرنــسي، كان يســى للدفــاع 
ــة  ــة الزع ــان في مواجه ــي للإنس ــري والطبي ــود الفط ــن الوج ــلاق وع ــان والأخ ــىّ الإيم ــن مس ع
العقليــة الــي خلفّــت الكثــر مــن المشــكلات في الثقافــة الغربيــة. وبطبيعــة الحــال فــإنّ هاجــس 
روســو لــم يــأت مــن الزعــة المعنويــة القائمــة على الــوحي، بــل جــاءت مــن التيّــار الرومانــسي الذي 
ــة  ــة المعنوي ــن الزع ــط م ــانية وبنم ــف الإنس ــمّ بالعواط ــل عام يهت ــار بش ــذا التيّ ــه، وه ــع رايت رف

ــرة العقــل، ص 15[ ــا. ]غفــاري، نظــام كانــط تضييــق لدائ ــة عليه القائم

يــرى روســو لا بــدّ على الإنســان من الإصغــاء إلى الشــعور والفطرة ليســتهدي بهما الطريــق، وأن لا 
يســتمع إلى إمــلاء العقل المنطــي وحده؛ لأنهّ حيثمــا توجد الفلســفة والعقل تهبط وتتســافل الأخلاق، 
كمــا أنـّـه أعلــن وبصراحــةٍ بــأنّ التفكــر مناقــض لطبيعــة الإنســان، والرجــل المفكّــر حيــوان ســافل 
فاســد الأخــلاق، ومــن الأفضــل للناس طــرح العقــل جانبًــا، وأن يتمسّــكوا برياضــة القلــب والمحبّة، 
إذ إنّ التعليــم لا يجعــل الإنســان نبيــلًا فاضــلًا، وإنمّــا ينــيّ ذكاءه فقــط، والذكاء أداة للــرّ في أغلــب 
الأحيــان، والغريــزة والمشــاعر جديــرة بالثقــة أكــر مــن العقــل. ]انظــر: ديورانــت، قصّــة الفلســفة، ص 324[

ــن  ــالى والدي ــالله تع ــان ب ــا للإيم ــا معاديً اهً
ّ

ــه اتّج ــل يتّج ــدّ العق ــه يع ــو أنّ ــر روس ــة فك وخلاص
ــح شــعورنا  ــمَ لا نمن ــرًا، وبالتــالي ل ــدًا كب ــا تأيي ــا الشــعور الداخــي فيؤيّدهم ــود، وأمّ ومســألة الخل

ــل. ــه العق ــوقنا إلي ــكّ الذي يس ــلم إلى الش ــدل أن نستس ــة ب بالثق

ــة  ــري لحرك ــط الفك ــن النم ا م ــدًّ ــب ج ــو قري ــه روس ــر الذي يحمل ــن التفك ــط م ــذا النم وه
ــي،  ــود الإل ــة الوج ــن معرف ــري م ــل النظ ــم العق ــوص في إقصاءه ــا، وبالخص ــوى وتوجّهاته التق
ــط  ــا كان ــأ عليه ــي نش ــأة ال ــد أنّ النش ــذا نج ــة؛ وله ــاة الباطني ــب والحي ــر إلى القل ــاع الأم وإرج
جعلــت فيــه مــن الاســتعداد الذي يجعلــه أســرًا لآراء روســو وفكــره، والانقيــاد وراء آرائــه الــي هي 
عبــارة عــن ميــولات إيمانيــة وعاطفيــة بعيــدة عــن حكــم العقــل، وهــذا مــا أكّــده هــو بنفســه في 
ورقــةٍ عُــرِ عليهــا في أرشــيفه مكتوبــة بخــط يــده يعــود تاريخهــا إلى ســنة 1764، يتّضــح فيهــا تأثــر 
 روســو على فكــر كانــط وفلســفته، وأهــمّ مــا جــاء فيهــا، إنّ »روســو هــو الذي قــادني إلى الصــواب« 
]كانــط، نقــد العقــل العمــي، مقدّمــة المترجــم[. وصــار يقــرأ له بنهــم وشــغف شــديدين، حــىّ أنـّـه عندمــا بدأ 
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مطالعــة كتــاب روســو »إميــل أو تربيــة الطفــل مــن المهــد إلى الرشــد« أبى أن يغــادر داره إلى نزهتــه 
ــن  ــم يك ــروج ل ــن الخ ــاع ع ــذا الامتن ــاب، وه ــراءة الكت ــن ق ــرغ م ــل أن يف ــادة قب ــة المعت اليومي
ســهلًا يســرًا بالنســبة إلى كانــط وأمثــاله مــن الذيــن جعلــوا ســلوك حياتهــم كالســاعة. »هــو الذي 
 لأخطــر الأســباب« ]زكي نجيــب، 

ّ
أفــرغ حياتــه في قانــون مــن حديــد، فــلا يغــرّ مــن مجــرى ســلوكه إلا

ــب  ــاع مذه ــن أتب ــس م ــه لي ــع أنّ ــو – م ــار روس ــن اعتب ــة، ص 258[؛ ولذا يمك قصــة الفلســفة الحديث

ــا لســي كانــط إلى اســتعادة »ديــن القلــب« وإنقــاذه مــن العقلنــة الســائدة  التقــوى - عامــلًا حياتيًّ
في المنــاخ العقــلاني لحركــة التنويــر وتأمــن مــكانٍ ملائــمٍ للديــن في عالـَـم مــا بعــد التنويــر، كوســيلةٍ 
للإيمــان الديــي المحــض يجــد أساســه في قلوبنا وضمائرنــا، وليــس في الدوغماتيــة أو العقلانيــة؛ إذ إنّ 
ــا هــو  كلاهمــا - كانــط وروســو - مقتنــعٌ بشــدّة بــأنّ الطريــق الوحيــد نحــو حيــاةٍ مســتقيمةٍ أخلاقيًّ
الذي يســر مــن خــلال باطــن المــرء، ومــن خــلال ضمــره، ومســؤوليته الأخلاقيــة، وتقــواه الباطنيــة؛ 
ــة أو اللاهــوت العقــلاني أو الزمّــت والجمــود العقــدي. كان  ــة الميتافزيقيّ وليــس مــن خــلال الأدلّ
ــا، وإنمّــا هــو مرتبــطّ بالعقــل العمــي  ــا أو دوغماتيًّ روســو مقتنعًــا بــأنّ الديــن الأصيــل ليــس فكريًّ
 والفعــل، وقــد حــاول بيــان ذلــك مــن خــلال تأكيــد أنّ الضمــر والأخــلاق موجــودان في القلــب.

]Dickstein, The Faith of a Vicar: Reason and Morality in Rousseau’s Religion, p 28, 48 - 54[

ــال:  ــا ق ــط عندم ــد كان ــاذا يقص ــه، أو م ــط إلي ــو كان ــاد روس ــي ق ــواب« ال ــوع إلى »الص وبالرج
»روســو هــو الذي قــادني إلى الصــواب«؟ فيقصــد مــن ذلــك أن روســو هــو مــن رسّــخ معــى  الإصغــاء 
إلى الشــعور والعاطفــة، والابتعــاد عــن إمــلاءات العقــل في الأســئلة المصريــة كمــا يتّضــح ذلــك مــن 
 )Bertrand Russell( النتائــج الــي وصــل اليهــا كانــط في فلســفة الديــن.  ولهــذا صّرح برترانــد راســل
)1970-1872( بــأنّ كانــط تخــىّ عــن فلســفة لايبنــز العقليــة بتأثــر مــن روســو، الذي كان له نفــوذ 

عميــق في نفــس كانــط. ]انظــر: راســل، تاريــخ الفلســفة الغربيــة، ج 3، ص 316[

المطلب�الثالث:�المعرفة�الدينية�عند�كَانط

إنّ كانــط لــم يســتقرّ فكــره مــن أوّل الأمــر، وظــلّ يتقلـّـب حــاله مــا بــن الاعتقــاد بــدور العقــل 
ــم  ــدار العال ــدور م ــه ي ــاقّةٍ تّجعل ــدود ش ــده بح ــن تحدي ــا ب ــق وم ــل مطل ــة بش ــري في المعرف النظ
المحســوس، ومــا بــن قبــول أدلـّـة إثبــات الوجــود الإلــي النظريــة، ومــا بــن رفضهــا. فــكان مــا قبــل 
المرحلــة النقديــة يتبــىّ أهــمّ المعــارف العقليــة الأوّليــة، بحيــث تقــوم رمــوز فكــره عليهــا، فيتصــوّر 
نظامًــا هرميًّــا رأســه فكــرة الله تعــالى، بوصفــه ينبــوع الحقائــق. كمــا جــاء ذلــك في كتابــه »إيضــاح 
جديــد للمبــادئ الأولّى للمعرفــة البريــة«، إذ كان تفكــره مركّــزًا على حــلّ المشــكلات الميتافزيقيّــة 

مــن داخــل الإطــار التقليــدي للميتافزيقــا نفســها.
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وفي مرحلــة أخــرى صــار ينقــد العقــل ويســتهن بقدراتــه، وبلــغ ذروتــه في »فلســفته النقديــة« 
الــي تــدور حــول نقــد العقــل بشــل خــاص؛ مــن أجــل رســم حــدوده، وتّجــىّ ذلــك بشــل جــي في 
ــه »نقــد العقــل المحــض« )Critique of Pure Reason(، وهــو العمــل الذي ســى فيــه كَانــط إلى  كتاب
التأســيس لقــدرات العقــل النظــري وحــدوده؛ أي العقــل في حــدّ ذاتــه، دون أيــة مســاعدة مــن قِبــل 
الملَــكات أو القابليــات البريــة الأخــرى. وقــد وصــف هــذه المرحلــة بـــ »الثــورة الكوبرنيكيــة« في 
بنيــة نظريــة المعرفــة الخاصّــة بــه، حيــث اكتشــف أنّ المعرفــة الحقيقيــة لا تنشــأ مــن بنيــة العالــم، 
ــة الإدراك البــري ذاتهــا؛ ولهــذا يقــول: »فلنحــاول إذن أن نجــرّب مــرّةً واحــدةً إن  ــا مــن بني وإنمّ
ــا ســننجح بشــلٍ أفضــل في مســائل الميتافزيقــا إذا ســلمّنا بــأنّ الموضــوعات هي الــي يجــب أن  كنّ
تتبــع معرفتنــا، الأمــر الذي يمكــن أن يتّفــق بصــورة أفضــل مــع الإمكانيــة المطلوبــة بــأن نتوصّــل 
ــا إلى معرفــة بهــذه الموضــوعات، يكــون عليهــا أن تثُبــت شــيئاً عليهــا ]أي الموضــوعات[ قبــل  قبليًّ
أن تكــون معطــاةً لنــا، ويشــبه الوضــع هنــا مــا انتــى إليــه الأمــر مــع أفــكار كوبرنيكــوس« ]كانــط، 
نقــد العقــل المحــض، ص 37[؛ ولهــذا قــدّم نظريتــه القائلــة بمركزيــة العقــل الإنســاني وثباتــه، وإنّ الأشــياء 

هي مــن تــدور مــن حــوله؛ مــن أجــل أن نصــل إلى المعرفــة الواقعيــة الصحيحــة.

ــه جعــل أهــمّ مســألة في حيــاة  ــق كَانــط�إلى أعلى عليّــن في نقــده للعقــل، حــىّ أنّ مــن هنــا حلّ
البريــة جمعــاء - إثبــات وجــود خالــق للكــون - مفتوحــةً لــلّ مــن هــبّ ودبّ.

: إنكار�كَانط�لعِلم�ما�بعد�الطبيعة�من�أجل�إفساح�المجال�للإيمان
ً

أوّلا
هكــذا صّرح كانــط في مقدّمــة كتابــه »نقــد العقــل المحــض«: »لقــد كان عــيّ أن أضــع العلــم)1(

1. قــد يعــترض بعضهــم كيــف صرفــت كلمــة العلــم إلى خصــوص مــا بعــد الطبيعــة؟ عندهــا أقــول: إنّ كتــاب »نقــد العقــل المحــض« كان في 

مقــام الجــواب عــن ثاثــة أســئلة: هــل الرياضيــات ممكنــة؟ وهــل الفيزيــاء علــم ممكــن؟ وهــل الميتافيزيقــا ممكنــة؟ بعــد ذلــك جُعــل ميــزان 

مــن أجــل الإجابــة عــن هــذه الأســئلة وهــو: أي مــن هــذه العلــوم تحتــوي مســائله عــى قضايــا تركيبيــة قبليــة؟ وعــى هــذا الأســاس يجيــب في 

بــاب )الأســتطيقا المتعاليــة( عــى ســؤال الرياضيــات و يعتبرهــا علــاً، ويجيــب عــى الســؤال الثــاني في بــاب )التحليــل المتعــالي( ويعتبرهــا علــاً 

أيضًــا، ويجيــب عــى الســؤال الثالــث في بــاب )الجــدل المتعــالي( بإجابــة ســلبية، وهــي أنّ العقــل النظــري لا يمكنــه أن يقــدّم لنــا إجابــاتٍ دقيقــةً 

ــاء  ــات والفيزي ــت الرياضي ــالي هــو ثبّ ــة. وبالت ــة محال ــا النظري ــذا فالميتافيزيق ــة؛ وله ــة والنفــس والحرّي ــة الإلهي ــق بالمعرف ــا يتعلّ محــدّدةً في

ــه النقــدي الأوّل لم  ــا واعتبرهــا متناقضــة. والنتيجــة: هــي أنّ كاتب ــة، دون الميتافيزيق ــة قبلي ــا تركيبي واعتبرهــا علمــن لاحتوائهــا عــى قضاي

يـُـرْفَ منــه إلّا الميتافيزيقــا؛ لأنـّـه لا يمكــن إقامــة قضايــا ميتافيزيقيــة تركيبيــة قبليــة؛ لأنّ العقــل النظــري محــدود القــدرة ويســتطيع أن يصــل 

إلى معرفــة دقيقــة لجانــب واحــد مــن جوانــب الأشــياء، وهــو جانــب مــا يســمّى بعــالم الظواهــر فقــط، وبالتــالي فالميتافيزيقــا ليســت بعلــم؛ 

ــا لــي أحصــل عــى مــكانٍ آمــن للإيمــان« مصداقهــا الوحيــد  ولهــذا فكلمــة »العلــم« في عبارتــه القائلــة: »لقــد كان عــيّ أن اضــع العلــم جانبً

الميتافيزيقــا؛ لأنهّــا هــي المســتبعدة الوحيــدة بعــد نقــد العقــل النظــري، ولا يمكــن تفســيرها بغــير مــا ذكرنــا. و يؤيـّـد مــا ذكرنــاه آنفًــا مــا ذكــره 

الدكتــور يوســف كــرم عندمــا فــرّ كلمــة »العلــم« في النــصّ أعــاه وبــن قوســن بـ«مــا بعــد الطبيعــة«. ]انظــر: كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، 

ص 209[
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جانبًــا لــي أحصــل على مــكانٍ آمــن للإيمــان« ]كانــط، نقــد العقــل المحــض، ص 46[. وهي إشــارة واضحــة 
- لمــن اطّلــع على فكــر كانــط في نقــده للعقــل المحــض - إلى لابدّيـّـة إقصــاء علــم مــا بعــد الطبيعــة 
أو الميتافزيقــا، مــن أجــل الإبقــاء على الإيمــان بوجــود كائــنٍ أســى. وذلــك عندمــا أنكــر معرفــة 
Phenome� )الأشــياء في حــدّ ذاتهــا مــن خــلال فلســفته النقديّــة، وحــصر المعرفــة بعالــم الظواهــر 
na(، وهــو عالــم المــادّة المتشــخّص الذي تتســابق بــه الحــوادث الجزئيــة، والذي يأنســه ويألفــه الجميــع 

ــسّي  ــا الح ــوع إدراكن ــو موض ــة، ص 85[، وه ــا مقبل ــكلّ ميتافيزيق ــة ل ــط، مقدّم ــع: كان ــواء ]راج ــدّ س على ح
ــا بقالــي الزمــان والمــكان، وفيهــا مــن القــدرة  مبــاشرةً، مــن خــلال ملكــة الحسّاســية المــزودّة ذاتيًّ
المنطقيــة على جمــع المعطيــات الخارجيــة المختلفــة في هــذه الأطــر القبليــة تحــت إدراك حــسّي واحــد. 
وهــذه عمليــة التركيــب والتأليــف في المعرفــة )بــن المعطــى مــن الخــارج والأطــر القبليــة(، هــو مــا 
يســىّ في فلســفة كانــط بـــ "الظواهــر" )الــشيء المــادّي المحســوس لنــا(، وهي معرفــة تأليفيــة بالشيء 
ــو  ــه، فه ــشيء الظاهــر لنــا وعمق ــك ال ــة ذل ــة نفــس حقيق ــا معرف الخــارجي على نحــو ســطحي، وأمّ
مــا يســىّ بـــ "الــشيء في نفســه"؛ ولهــذا يقــول كانــط: »حينمــا نســيّ بعــض الموضــوعات، بصفتهــا 
قــن بــن الطريقــة الــي نعاينهــا بهــا وبــن طبيعتهــا في  مظاهــر، كائنــات للحــواس ظاهــرات، مفرِّ
ــل شيءٍ مــا  ــلٌ لمثــل هــذه الموضــوعات مــن قِبَ ــوعًا مــا، تقاب ــا، ن ــا في مفهومن نً ــذٍ متضمَّ ذاتهــا، عندئ
نطلــق عليــه اســم كائنــات الفهــم نومينــا« ]كانــط، نقــد العقــل المحــض، ص 341[، أي أنّ هــذه المحسوســات 
الــي تظهــر إلينــا في مرتبــة الإدراك الحــسّي، متضمّنــةً أمــرًا آخــر يقابــل مــا هــو ظاهــر لنــا يطلــق 

  .)noumena( عليــه كَانــط "الــشيء في ذاتــه" أو

ومصطلــح "الــشيء في ذاتــه" اســتعمله كانــط في مورديــن، الأوّل مــا ذكرنــاه أعــلاه، والثــاني يتعلقّ 
بعالــم آخــر غــر عالــم الظواهــر والمــادّة، وهو عالــم العقــول والمجــرّدات.. عالــم ما بعــد الطبيعــة، وهي 
أشــياء في ذاتهــا ]انظــر: زيــدان، كانــط وفلســفته النظريــة، ص 234[ ولا ظاهــر لهــا، بمعى أنهّا كائنــات معقولة، 
ــا عــن )تلــك( الكائنــات  ــه يتمسّــك بقاعــدة لا اســتثناء فيهــا وهي »أننــا لا نعلــم شــيئاً معينً ولكنّ
المعقولــة الخالصــة، ولا يمكــن معرفــة أيّ شيء عنهــا؛ لأنّ تصــوّرات الذهــن المجــرّدة مثــل العيانات 
 على موضــوعات التجربــة الممكنــة، وبالتــالي على الكائنــات المحسوســة فقــط، 

ّ
الخالصــة لا تنطبــق إلا

فــاذا مــا ابتعدنــا عنهــا فــإنّ التصــوّرات تفقــد كّل دلالتهــا« ]كانــط، مقدّمــة لــكلّ ميتافيزيقــا مقبلــة، ص 86[.  

فالعقــل قــادر على أن يعــرف عالــم الظواهــر ويَحكــم عليــه، أي مــن العالــم الخــارجي، مــا تســمح 

ــدلّ  ــي ت ــارة الت ــة هــي المقصــودة في هــذه العب ــة الميتافيزيقي ــه: »المعرف ــط« بقول ــد كان ــة عن ــاب »الحداث ــا صاحــب كت وهكــذا فرّهــا أيضً

« ]عــي أكــبر أحمــدي،  براحــة عــى أنّ تمهيــد الأرضيــة المناســبة لإشــاعة الإيمــان في المجتمــع لا يتــمّ إلاّ مــن خــال التخــيّ أمــرٍ معــرفيٍّ حقيقــيٍّ

الحداثــة عنــد كانــط في رحــاب آراء الشــيخ مرتــى مطهــري، ص 80[. 
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بــه حــدود طبيعتنــا الحسّــيّة وقدرتنــا العقليــة، لكنّــه عاجــز عــن معرفــة حقائــق الأشــياء في ذاتهــا؛ 
 دائمًــا على التــوالي في الذهــن، فلو كانــت الظاهرات 

ّ
ولهــذا يقــول كانــط: »إنّ متنــوّع الظاهــرات يتــولد

أشــياء في ذاتهــا لمــا كان بإمــكان أحــد أن يتبــنّ في تتــالي تصــوّرات متنوعهــا  كيــف هــو مربــوط 
ــا كيــف يمكــن أن تكــون الأشــياء في  ــا، أمّ  مــع تصوّراتن

ّ
في الموضــوع، ذلــك أن لا عمــل لنــا إلا

ذاتهــا )بــصرف النظــر عــن التصــوّرات الــي تؤثـّـر علينــا(، فأمــر يخــرج كليًّّــا عــن فلــك معرفتنــا، 
وحيــث إنّ الظاهــرات هي الــشيء الوحيــد الذي يمكــن أن يعطــى لنــا في المعرفــة، مــع أنهّــا ليســت 
أشــياء في ذاتهــا« ]كانــط، نقــد العقــل المحــض )ترجمــة مــوسى وهبــة(، ص 141[. وهــذه الأخــرة هي مــا تبحــث 
فيــه الميتافزيقــا، ومــن ثــمّ لا ســبيل إلى إقامــة الميتافزيقــا بمعــى إمــكان معرفتنــا الرهانيــة لعالــم 

الحقائــق، لا ســيّما مســألة الوجــود الإلــي.

ــة حــول  ــة التقليديّ ــا مــن الراهــن العقلانيّ ــد، ينُكــر كَانــط أيًّ ــاءً على هــذا المنظــور الجدي وبن
هوت 

ّ
وجــود الله، غــر أنّ هــذا يفتــح البــاب لمقاربــة مختلفــة إلى الديــن، على الرغــم مــن نقــد كَانــط للا

 Byrne, Religion[ .ــة مــن جهــة أخــرى ــه كان يرغــب في الحفــاظ على العقيــدة الدينيّ  أنّ
ّ

العقــلاني، إلا
]and the Enlightenment,p 214

ــق  ــول إلى الحقائ ــض على الوص ــل المح ــدرة العق ــدم ق ــط ع ــت كان ــد أن أثب ــا، وبع ــن هن وم
ــان،  ــا مــن منظــور الإيم ــن ليــس مــن منظــور عقــلاني، وإنمّ ــع الدي ــه تعامــل م ــة، فإنّ الميتافزيقيّ
والذي يمثّــل طريقــةً شرعيــةً لـــ »التمسّــك بالحقيقــة«  المتجــذّرة في احتياجــات العقــل العمــي. حيث 
هنــاك وبطريقــة ملتويــة قــام باســترجاع وجــود الله تعــالى بمظهــرٍ أخــلاقيٍّ ضعيــف، وقــال هنــاك: 
ــا أن نلاحــظ إذن أنّ هــذه الــضرورة  ــا علين ــا أن نقــرّ بوجــود الله. وهن ــه مــن الــضروري أخلاقيًّ »إنّ
ــه لا  ــا؛ ذاك أنّ ــها واجبً ــت هي نفس ــةً، أي ليس ــت موضوعي ــة، وليس ــة، أي حاج ــة هي ذاتي الأخلاقي
يمكــن إطلاقًــا أن يوجــد واجــب بالإقــرار بــشيءٍ )لأن هــذا ســيكون فقــط مــن مهــام الاســتعمال 
النظــري للعقــل(« ]كانــط، نقــد العقــل العمــي، ص 219[. وهــذا مــا أكــده ديورانــت في قصّتــه للفلســفة، 
ــه النقــدي الثــاني ]نقــد العقــل  ــه أعاد في كتاب بقــوله: »إنّ مــا يســترعي النظــر في فلســفة كانــط أنّ
ــل  ــد العق ــه الأوّل ]نق ــا في كتاب ــي دمّره ــود ال ــة الإرادة والخل ــرة الله، وحرّي ــاء فك ــي[ إحي العم
المحــض[« ]ديورانــت، قصّــة الفلســفة، ص 371[. وهي محاولــة بائســة منــه لإنقــاذ الزعــة الإيمانيــة؛ لأنّــه 

جــرّد الإيمــان مــن دعامتــه العقليــة.

ــي  ــم، ل ــكار العل ــضروري إن ــن ال ــا )م ــا آنفً ــي ذكرناه ــه ال ــق لعبارت ــى الدقي ــو المع ــذا ه وه
ــياء  ــر الأش ــي لظواه ــم العل ــي الفه ــب كَانــط تع ــم بحس ــة العل ــان(؛ لأنّ كلم  للإيم

ً
ــالا ــح مج نفس

وقوانينهــا؛ ولهــذا مــن الأفضــل لمقــام الإلوهيــة وقداســته أن ننكــر معرفتنــا بــالله تعــالى؛ وذلــك لأنّ 
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 مــن أن يكــون الأســاس 
ً

الله تعــالى القابــل للمعرفــة يصبــح في هــذه الحالــة ظاهــرًا محسوسًــا بــدلا
ا ســببيًّا، وموضــوعًا   حــرًّ

ً
 مــن أن يكــون مبــدأ

ً
 بــدلا

ً
المعقــول الأعلى للوجــود، وحادثـًـا متعيّنًــا معلــولا

 مــن أن يكــون ذلــك الحاكــم العــادل اللامتنــاهي في حكمتــه. 
ً

مروطًــا محــددًا، بــدلا

ومــن هنــا ينقــل أحــد�المؤرّخــين كلامًــا عــن أحــد الناقديــن لفلســفة كانــط، وفيــه إشــارة إلى 
عــدم الانســجام والتناســق في فلســفة كَانــط، حيــث قــال في محلــه: »إنـّـك تشــعر في كتب كانــط كأنكّ 
ــة وتفنيدهــا،  ــة الإرادة وجرهــا، المثالّي ــا تشــاء، حرّي ــا م ــك أن تشــتري منه ــة، يمكن في ســوق ريفيّ
الإلحــاد والإيمــان بــالله، فهــو أشــبه شيء بالحــاوي الذي يســتطيع أن يخــرج مــن مخلاتــه الفارغــة كّل 
شيء، إذ تــراه يســتخرج مــن فكــرة الواجــب إلهًــا وخلــودًا وحرّيّــةً«�]زكي نجيــب، قصّــة الفلســفة الحديثــة، 
ص 319[. وقــد وقعــت عيــيّ على هــذا المعــى نفســه تقريبًــا، ولكــن بألفــاظ أخــرى، ذكرهــا أحــد 

ــال: »إذا  ــث ق ــت، حي ــطة ديوران ــاول ري )Paul Rée( )1901-1849( بواس ــبها إلى ب ــن ونس الباحث
قرأتــم مؤلفّــات كَانــط فإنكّــم تتصــوّرون أنفســكم في ســوق الهــرج )ســوق الجمعــة(، تّجــد فيــه 
ــه إنــكار وجــود الإله  ــه نفيهــا، وفي ــه المثاليــة وفي ــار، وفي ــه الاختي ــه الجــر وفي ــد: ففي كّل مــا تري
وكذلــك الاعتقــاد بــه. وكَانــط شــبيهٌ بالســاحر الذي يقــف على المــرح ويحــرّ المشــاهدين فيخــرج 
ــة لــآراء النافيــة لــدور  ــروح« ]أردكان، دراســة نقديّ ــار وبقــاء ال مــن قبّعــة التكليــف مفاهيــم الإله والاختي

العقــل في معرفــة الالــه، مجلــة الدليــل، العــدد 3[.

ثانيًا: الجذور�الإيمانية�التقوية�وأثرها�على�فكر�كَانط

إلى هنــا صــار مــن الســهل اليســر على القــارئ الكريــم النظــر في فلســفة كانــط الناقــدة للعقــل 
النظــري وربــط مجرياتهــا، والخــروج بنتائــج واســتنتاجات تقودنا لمعرفــة الدوافــع والأســباب الحقيقية 
الــي ســوغّت لكانــط تحديــد العقــل وتوهينــه بالطريقــة الــي خطّهــا في أماكــن عــدّة وبالخصــوص 
نقــد العقــل المحــض، حيــث كان غرضــه الصريــح كمــا رأينــا، »إنــكار المعرفــة مــن أجــل إفســاح 
المجــال للإيمــان«، وهــذا المعــى كان جــزءًا لا يتجــزّأ مــن فلســفة كانــط الناضجــة أو المتطــوّرة، وذلك 
ــث  ــه، حي ــها والدت ــت تمارس ــي كان ــط، ال ــرة لدى كان ــوى المبكّ ــذور روح التق ــة ج ــع إلى قصّ يرج
كانــت قــوّةً حيويّــةً أظهــرت لكانــط كيــف يكــون الباطــن والتفــاني الشــخي المرتبــط بـــ »ديــن 
ــؤولّية  ــي والمس ــل العم ــذّرًا في العق ــة، متج ــة الحقيقيّ ــاة الأخلاقيّ ــا في الحي ــلًا ضروريًّ ــب« عام القل
ــذه  ــل ه ــت تحم ــا، كان ــط بينه ــل كان ــي كان يتنقّ ــة ال ــات التعليمي ــىّ المؤسّس ــل وح ــة. ب الفرديّ
ــأنّ فلســفة  ــح ب ــا دعا بولســن )Paulsen( إلى التصري ــع مفاصلهــا، وهــذا ممّ ــة في جمي الزعــة التقوي
ــلًا. ــا كان طف ــا كَانــط عندم ــاد عليه ــة( اعت ــة )تقويّ ــة ديني ــوى ترجم ــت س ــة ليس ــط الأخلاقي  كان

]see: Paulsen, Friedrich, Immanuel Kant: His Life and Doctrine, trans, p 339[
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وبالتــالي شــلّ كانــط فلســفة تتيــح مناشــدة القلــب ضــدّ أوامــر العقــل النظــري البــاردة كمــا 
وصفهــا راســل في تاريخــه ]انظــر: تاريــخ الفلســفة الغربيــة، ج 3، ص 316[. وباختصــار: كانــط منــذ نعومــة 
ــة، فمــن المســلمّ بــه عمومًــا أنّ التقــوى لا بــدّ أن  أظافــره وحــىّ شــبابه كان منغمسًــا في بيئــةٍ تقويّ

تــترك آثــارًا عميقــةً في تكويــن شــخصيته، وطريقــة تفكــره، وفي فلســفته بشــل عامّ.

ــة  ــه الرصين ــل وأسس ــلاب على العق ــن انق ــط م ــه�كان ــام ب ــا ق ــول إنّ م ــن الق ــا يمك ــن هن وم
كانــت دوافعــه إيمانيــةً محضــةً، حيــث كانــت في ســياق الدفــاع عــن حيــاض الإيمــان، بيــد أنّ جهوده 
أفضــت إلى نتائــج غــر إيمانيّــة، فمــا وقــع لــم يقُصــد، ومــا قُصِــد لــم يقــع. وعلى ضــوء ذلــك يقــول 
ــدًا  ــا جدي ــع أحــد أن يخــرج هــذا الأســتاذ المعتــدل الهــادئ ]اي كانــط[ نظامً ــم يتوقّ ديورانــت: »ل
ــر الذي  ــر الكب ــك الأث ــدث آراؤه ذل ــع أن تح ــم يتوقّ ــه ل ــو نفس ــل[ ه ــم، ]ب ــزّ العال ــا يه للميتافزيق

ــا« ]ديورانــت، قصّــة الفلســفة، ص 328[. ا قويًّ ــا وهزّهــا هــزًّ أفــزع أوروب

نعــم، شــوبنهور لديــه كلام آخــر في هــذا الســياق، واعتــر كانــط مــن الشــكّاكن الذيــن فقــدوا 
عقائدهــم، ولكنّــه تــردّد في أن يهــدم عقائــد النــاس إشــفاقاً على الأخــلاق والمجتمــع بصــورة عامّــة 
مــن الانحــراف: »إنّــه ]أي كانــط[ زعــزع اللاهــوت القائــم على العقــل، ثــمّ تــرك اللاهــوت الشــعي 
دون أن يمســه، لا بــل دعمــه باعتبــاره عقيــدةً مبنيّــةً على الشــعور الأخــلاقي ... فكأنــه أدرك الخطــأ 
الناجــم مــن هدمــه للاهــوت العقــي، فــأسرع إلى اللاهــوت الأخــلاقي يســتمدّ منــه بعــض الدعائــم 
ــه  ــع علي ــل أن تق ــرب قب ــن اله ــن م ــىّ يتمكّ ــا ح ــاء قائمً ــلّ البن ــى أن يظ ــة؛ ع ــة المؤقّت الواهن

ــة، ص 320[. ــة الفلســفة الحديث ــب، قصّ ــاض« ]زكي نجي الأنق

ولكــنّ الســؤال الذي يبــى لدى القــارئ الناقــد هــو أنّــه إذا كانــت هــذه البــذرة قــد زُرعِــت في 
ــا طويــلًا للإفصــاح عــن جوهرهــا؟ أو بعبــارةٍ أخــرى  بدايــات شــبابه، فلمــاذا اســتغرق كانــط وقتً
ــر  ــان في الب ــة الإنس ــن عقلانيّ  م

ً
ــدلا ــان ب ــاسي للإيم ــر الدور الأس ــع كَانــط إلى تقدي ــا الذي دف م

ــة؟ وحياتهــم الأخلاقيّ

كّل مــن يقــرأ لكانــط يجــد أنـّـه يحمل هــمّ الإيمــان والشــعور الأخــلاقي في أغلــب خطواتــه المعرفية؛ 
ولهــذا تّجــد اســيتاءه واضحًــا مــن الهجمــة ضــدّ الديــن وانتشــار ظاهــرة الإلحــاد في مقدّمــة كتابــه 
»نقــد العقــل المحــض«: »وإنّ دوغمائيــة الميتافزيقــا - أعــي غرورهــا - الــي تدفعهــا الى الاعتقــاد 
بأنهّــا قــادرةٌ على تحقيــق تقــدّمٍ فيهــا مــن دون نقــدٍ للعقــل المحــض، هي المصــدر الحقيــيّ لــلِّ إلحــادٍ 
معــادٍ للأخلاقيــة« ]كانــط، نقــد العقــل المحــض، ص 46[، وكانــت تلــك الهجمــة تقبــع تحــت عنــوان العقــل 
ــح  ــترا، وأصب ــا وإنجل ــار في فرنس ــوّض وتنه ــة تتق ــدة الديني ــذت العقي ــا، وأخ ــفة والميتافزيق والفلس
الإلحــاد والزعــة المادّيــة هي اللغــة الســائدة والمســيطرة في صــالات باريــس الــي يلتــي بهــا طبقــة 
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المثقفــن ومــن رفعــوا رايــة العقــل، بــل الأمــر أخــذ إلى أبعــد مــن ذلــك واخــترق الكنيســة وبعــض 
رجالهــا حســب مــا ينقــل المؤرخّــون ذلــك؛ ولهــذا أطلقــوا على تلــك الحقبــة الزمنيــة بعــصر التنويــر، 
ودائــرة المعــارف وعــصر ســيادة العقــل وغــر ذلــك، وأبــرز الشــخصيات الي كان لهــا الدور في ترســيخ 
العقــل الإلحــادي في ذلــك الحــن الكاتــب الفرنــسي فولتــر )Voltaire( )1778-1694(، فصــار المســار 

يتّجــه مــن العقــل لإقصــاء العقيــدة والإيمــان بــالله تعــالى. ]انظــر: ديورانــت، قصــة الفلســفة، ص 317[

وفي ضــوء ذلــك ســى كانــط لفــكّ جــذور الارتبــاط مــا بــن العقــل والإيمــان بــالله تعــالى والدين 
ــون  ــن يك ــح؛ لأنّ الدي ــر صحي ــدة غ ــة واح ــل في كفّ ــن والعق ــع الدي ــرى وض ــه ي ــل عام؛ لأنّ بش
دائمًــا هــو المتــضّرر مــن ســهام العقــل، وبالتــالي فالأفضــل هــو التفكيــك بينهمــا؛ ولهــذا رجــع كانــط 
إلى البحــث المعــرفي المختــري - ولــم يدخــل في مواجهــة مبــاشرة مــع الميتافزيقــا - وقــرّر أن يجــري 
ــدة في نفــوس النــاس في  ــح الأداة الرئيســة لهــدم الإيمــان والعقي محاكمــةً للعقــل نفســه، الذي أصب
ذلــك الحــن، لــرى هــل أنّ أحكامــه صادقــةً لا جــور فيهــا؟ أم هــو عضــو مــن أعضــاء الإنســان الــي 
تعمــل ضمــن قيــود وظيفيــة وحــدود خاصّــة؟ فكانــت المحاكمــة في واقــع الأمــر محاكمــةً للمحكمــة 
ــه )أي  ــاضي نفس ــم الق ــط أن يحاك ــرى: أراد كان ــارة أخ ــة. بعب ــان بكلم ــت على الإيم ــي قض ال
العقــل( الذي حكــم على الإيمــان بأحــكام أفقدتــه مروعيتــه، وقــد أطلــق على جلســاتها عنــوان 
»نقــد العقــل المحــض«. ولــم يقصــد مــن كلمــة )نقــد( أن تكــون نقــدًا لمذهــب معــنّ أو فلســفة 
ــة )نقــد(  ــن كلم ــه أراد م ــط؛ أي أنّ ــل فق ــهامه إلى العق ــه س ــا توجي ــا أراد به ــاصّ، وإنمّ ــر خ أو فك
ــة، أو  ــل على المعرف ــدرة العق ــص ق ــة، أو فح ــه على المعرف ــة قدرت ــل معرف ــن أج ــل م ــان العق امتح
ــي لا   أنّ

ّ
ــك: »إلا ــو بذل ــا صّرح ه ــا، كم ــا وحدوده ــة ومصدره ــة العقليّ ــة المعرف ــم على قيم الحك

أقصــد بهــذا نقــدًا للكُتــب والمذاهــب، بــل أقصــد نقــد مَلكَــة العقــل عمومًــا، وذلــك بالنظــر إلى 
 عــن كّل تّجربــة، وبالتــالي تقريــر إمــكان 

ًّ
كّل المعــارف الــي يمكــن أن يســى إلى تحصيلهــا مســتقلا

أو عــدم إمــكان وجــود ميتافزيقــا بوجــه عامّ، وتحديــد مصادرهــا ومداهــا وحدودهــا، ولكــن على أن 
يتــمّ هــذا كلـّـه على أســاس مبــادئ« ]كانــط، نقــد العقــل المحــض، ص 20[. فهــو أراد مــن خــلال المحاكمــة 
ــض  ــرج بع ــاك أخ ــل. وهن ــان العق ــة امتح ــراء عملي ــد إج ــي بع ــا العل ــر الميتافزيق ــد مص تحدي
ــث لا  ــلطتها، بحي ــفة وس ــطوة الفلس ــن س ــان م ــرة الإيم ــط بدائ ــي ترتب ــفة ال ــن الفلس ــزاء م الأج
يبــى إمــكان للعقــل للتدخّــل بالبعــد المعنــوي والروحــاني، وأن يقتــصر نشــاطهما على العالــم المــادّي 

لا غــر، وعقلنــة المنهــج الحــسّي التجريــي.



50 النزعة�الإيمانية�التقوية�عند�إيمانويل�كَانط�وأثرها�على�بعده�النظري�

المطلب�الرابع:�قراءة�نقدية�للنزعة�التقوية�عند�كَانط�

 )1626 – 1561( )Francis Bacon( ــون ــيس بيك ــا فرانس ــي ذكره ــكار ال ــن الأف ــة م ــر جمل نذك
ــا أراد أن  ــك عندم ــد«؛ وذل ــون الجدي ــه »الأورجان ــة، في كتاب ــة الفكري ــىّ بالنهض ــا يس ــن م ضم
يتنصّــل عــن الــتراث القديــم، حيــث ركّــز هنــاك على مــا أســماه  بـــ مناشــئ تــرب الخطــإ إلى الذهن 
البــري«، وقــد أطلــق عليهــا »أوهــام الذهــن«، وهي أربعــة أنــواع ولــل نــوع مــن هــذه الأخطــاء 
اســم خــاص باتــت تعــرف بــه)2(.  نذكــر منهــا مــا أطلــق عليــه »أوهــام الكهــف«،�وتفيــد أنّ كّل 
واحــد منــا ينظــر إلى العالــم مــن خــلال كهــف يقيــم فيــه. وهــذا الكهــف هــو جملــة الاســتعدادات 
الفطريــة والعــادات الاجتماعيــة المكتســبة؛ ولهــذا قــال: »هي الأوهــام الخاصّــة بالإنســان الفــرد. إنّ 
ــا بــه يعــترض ضيــاء  لــلّ فــرد - بالإضافــة إلى أخطــاء الطبيعــة البريــة بعامــة - كهفًــا أو غارًا خاصًّ
الطبيعــة ويشــوّهه. قــد يحــدث هــذا بســبب الطبيعــة الفرديــة الخاصّــة لــلّ إنســان، أو بســبب تربيته 
وصلاتــه الخاصّــة، أو قراءاتــه ونفــوذ أولئــك الذيــن يكــنّ لهــم الاحــترام والإعجــاب، أو لاختــلاف 
الانطبــاعات الــي تتركهــا الأشــياء في أذهــان مختلفــة: في ذهــنٍ قلــقٍ متحــزّ، أو ذهــنٍ رصــن مطمــنّ 
... وقــد صــدق هراقليطــس حــن قــال إنّ النــاس تلتمــس المعرفــة في عوالمهــم الصغــرى الخاصّــة، 
ــك أنّ كّل شــخص  ــامّ« ]بيكــون، الأورجانــون الجديــد، ص 30[. ومعــى ذل ــم الأكــر أو الع وليــس في العال
يعيــش بيئــةً معيّنــةً، أو نشــأ في ظــرف عائــي معــنّ، أو نشــأ في بيئــة ثقافيــة معيّنــة، فــإنّ هــذه البيئــة 
ــه، فتتــرّب إلى ذهــن هــذا الشــخص، وتنشــأ معــه منــذ صغــره، وبالتــالي  تفــرض مفاهيمهــا علي
عندمــا يكــر تكــون طريقــة معاملتــه مــع الأمــور - عادةً - بطريقــة تنســجم والثقافــة الــي نشــأ 
عليهــا مــن البيــت أو مــن مجتمعــه، فهــذه البيئــة لا تنفــكّ عنــه، بــل تؤثـّـر في أفــكاره وســلوكه، فلــو 
فرضنــا أنّ هــذا الشــخص أصبــح باحثًــا، ســوف يكــون متأثـّـرًا في قراءتــه وتحليلــه وفي تعاطيــه مــع 
المســألة المبحــوث عنهــا، بحســب المفاهيــم الــي نشــأ عليهــا، ومــن الصعــب التنصّــل عنهــا، فتكــون 
عامــلًا أساســيًّا في تكــوّن شــخصيته؛ ولهــذا عندمــا نقُلــب الأوراق الــي تناولــت كَانــط نجــد أنّ 
البيئــة والثقافــة الإيمانيــة الــي نشــأ عليهــا لــم تنفــكّ عنــه قــطّ، فهــو ســى جاهــدًا لإثبــات مــا 
اعتقــد في كهفــه الخــاصّ؛ أي مــا نشــأ عليــه في المــزل والمدرســة وحــىّ الجامعــة. بعبــارة ثانيــة: إنّ 
ــي  ــة ال ــة والبيئ ــه في المــزل والمدرســة والجامعــة، والثقاف ــج الــي حصدهــا كَانــط مــن تربيت النتائ
أحاطتــه، هي أنّ العقــل قــاصر عــن البحــث في مــا وراء الطبيعــة، كمــا أنّ مســألة الوجــود الإلــي 
محلهّــا القلــب والنامــوس وليــس العقــل، بمعــى أنّ العقــل الرهــاني عاجــز عــن معرفــة الإله ومــا 
ــا غــر صالحــة للاعتقــاد، وهي باطلــة  ــة الوجــود الإلــي كلهّ ــه يــرى أنّ أدلّ وراء الطبيعــة. كمــا أنّ

2. أوهام القبيلة، أوهام الكهف، أوهام السوق، أوهام المرح. 
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بحســب المبــاني الــي أسّســها؛ وذلــك لأنّ�طبيعــة�الإله�لا تصلــح موضــوعًا للتجربــة.

وهــذا هــو عــن العقيــدة والثقافــة الدينيــة الــي اكتســبها ذلــك الصــيّ والشــاب اليافــع كَانــط�
مــن محيطــه الأسري والثقــافي والمــدرسي، قبــل أن يكــون هــو الدكتــور والمؤلّــف والأســتاذ.

ــا ومنصفًــا في بحثــه المعــرفي  وعلى هــذا الأســاس يمكــن أن يقــال إنّ كَانــط�لــم يكــن موضوعيًّ
ــة  ــة والزع ــولات العقدي ــن المي ــخة، م ــه المترسّ ــاه فكرت ــخي تّج ــزّ ش ــل كان له تح ــي؛ ب والفلس
الإيمانيــة التقويــة الــي اكتســبها مــن قبــل في كهفــه الخــاصّ،  فــكان لهــا الدور الرئيــس في توجيــه 

ــة. ــياق باللاموضوعيّ ــذا الس ــه في ه ــمت نظرت ــالي اتسّ ــا، وبالت ــل عنه ــتطع التنصّ ــم يس ــره، ول فك

الأمــر الآخــر الذي يؤخــذ عليــه، أنّ كانــط حــاول في بعــض خطاباتــه أن يضلّــل القــارئ، وذلــك 
عندمــا اســتعمل عبــاراتٍ مشــحونةً بالمغالطــات، حيــث اســتعمل ألفاظًــا انفعاليــةً تثــر العواطــف 
والمشــاعر وتمنــع التفكــر المنطــي نــوعًا مــا، بعــد أن نصّــب نفســه مدافعًــا عــن الإيمــان، وصّرح 
ــى،  ــن الأس ــاد بالكائ ــان والاعتق ــاء على الإيم ــل البق ــن أج ــا م ــاء الميتافزيق ــن إقص ــدّ م ــه لا ب بأنّ
ــة  ــع الموضوعي ــا تمن ــة، فإنهّ ــث العلمي ــات المباح ــتعملت في طي ــا اس ــا دلالات إذا م ــالة له وهي رس
ــإنّ كانــط ســلك ســلوك التضليــل  ــه. وبالتــالي ف مــن الوصــول إلى الحقيقــة والواقــع كمــا هــو علي

ــالذات. والمغالطــة مــن حيــث لا يشــعر وإن كانــت مغالطتــه مــن نــوع المغالطــة بالعــرض لا ب

ــائي،  ــسّي الإقص ــج الح ــنّ المنه ــط ق ــو أنّ كان ــرفي، ه ــب المع ــه في الجان ــك كلّ ــن ذل ــر م والأخط
ــكان،  ــان والم ــاري الزم ــن إط  ضم

ّ
ــم له إلا ــية، وأن لا حك ــات الحسّ ــة المعطي ــل بخدم ــل العق وجع

ــه،  ــل نفس ــن العق ــر م ــك الأط ــرة بتل ــر المتأطّ ــده بالظواه ــل وتقيي ــد العق ــل تحدي ــه جع ــث إنّ بحي
ــن أشــكلوا على  ــوم وغرهــم الذي ــد هي ــوك وديفي ــال جــون ل وهــو على خــلاف مــن ســبقوه مــن أمث
المنهــج العقــي وأعطــوا البديــل عنــه في المعرفــة، ولكــن رغــم ذلــك فهــم تركــوا البــاب مفتوحًــا 
أمــام أهــل العلــم والمعرفــة بــردّ إشــكالاتهم. أمّــا كانــط فلــم يعــط فرصــةً للنقــاش؛ لأنّــه لــم ينــحّ 
العقــل عــن المعرفــة، بــل جعلــه صاحــب القــول الفصــل. وبالتــالي فهــو قــنّ المنهــج الحــسّي وأضــفى 
عليــه شرعيــة العقــل، وبعبــارة أخــرى قــام بعقلنــة المنهــج الحــسي وأعطــاه الصبغــة العقليــة، بعــد 
أن خطّــأ التجريبيــن والعقليــن في طــرق الوصــول إلى المعرفــة وإمكانهــا، ومــدى تحقّقهــا مــن الوجود 
ــود  ــرّ بوج ــن، إذ أق ــن الفكري ــن التيّاري ــة ب ــة برزخي ــك، وهي حال ــه في ذل ــدّم نظريت ــارجي؛ ليق الخ
معــارف قبليــة ليــس مصدرهــا التجربــة، مــن بنيــة ومبــادئ العقــل يتعامــل بهــا مــع الظواهــر، فــلا 
 إذا تألفّــت الظواهــر المتناثــرة في العالــم الخــارجي بنظــام العقــل 

ّ
يتمكّــن الإنســان مــن المعرفــة إلا

ومبادئــه.
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الخاتمة�

إنّ القــراءة الدقيقــة للنشــأة الــي نشــأ في أكنافهــا كانــط منــذ صغــره وحــىّ شــبابه، يمكــن أن 
نســتخلص منهــا أمــور:

ــلًا  ــت عام ــاصّ، كان ــري خ ــط فك ــن نم ــه م ــا تحمل ــة وم ــة التقويّ ــذور الحرك ــة ج : أنّ قصّ
ً

أوّلا
ــذرة  ــة الب ــت بمزل ــة، فكان ــة والأخلاقي ــخصيته العلمي ــن ش ــره، وتكوي ــه فك ــا في توجي ضروريًّ
لفلســفته النقديــة وفكــره الديــي الذي أقــى العقــل النظــري مــن الرياســة، وفصلــه عــن الإيمــان 
بالكائــن الأســى؛ لأنّ الفكــر التقــوي يؤكّــد نــر روح الحيــاة الإيمانيــة والخــلاص الذاتي، بعيــدًا عــن 
الجــدل العقــدي في علــم اللاهــوت؛ لأنّــه يحجّــم الُبعــد المعنــوي للإنســان، ويُضعّــف إيمانــه. وأمّــا 
اللاهــوت - أي معرفــة الله - ليــس تعقّــلًا ولا ينتســب للفهــم العقــي، بقــدر مــا هــو نشــاط عمــي 

ينتســب إلى مجــال الحيــاة العاطفيــة والســلوك العاطــي الوجــداني.

ــه المعــرفي  ــج بحث ــة تّجــىّ بنتائ ــذ الطفول ــط من ــه كان ــا: أنّ الفكــر التقــوي الذي انغمــس في ثانيً
ــد  ــا بع ــم م ــاء عل ــو إقص ــح ه ــه الصري ــه، وإنّ غرض ــس في ــل لا لب ــه بش ــي، وصّر ح ب والفلس
الطبيعــة مــن أجــل الإبقــاء على الإيمــان والبعــد المعنــوي، وعلى هــذا الأســاس شــلّ كانــط فلســفةً 

ــح مناشــدة القلــب ضــدّ أوامــر العقــل النظــري. تتي

ثالثـًـا: أنّ إفصــاح كانــط المتأخّــر عــن أثــر الزعــة التقوية في نفســه، كان لــضرورة مواجهــة الهجمة 
الرســة في ذلــك الحــن ضــدّ الديــن والإيمــان بالكائــن الأســى، والدعــوات الصريحــة مــن بعضهــم 
إلى الإلحــاد والمادّيــة. وكانــت هــذه الدعــوات تقبــع تحــت عنــوان العقــل والفلســفة الميتافزيقيــة، أي 
أنّ المســار صــار يتّجــه مــن العقــل لإقصــاء الإيمــان بــالله تعــالى. ومــن هنــا تصــدّى كانــط وحــاول 
فــكّ جــذور الارتبــاط مــا بــن العقــل النظــري والإيمــان بشــل نهــائي، فجــرّد الإيمــان مــن أهــمّ 

ركائــزه الــي يتّكــئ عليهــا، ألا وهــو العقــل النظــري.

ــا في  ــا ومنصفً ــن موضوعيًّ ــم يك ــط ل ــتنتج أنّ كان ــن أن نس ــاه، يمك ــا ذكرن ــتنادًا لم ــا: واس رابعً
محاكمتــه للعقــل، بــل إن ظــروف نشــأته في المــزل والمدرســة ومــا جعلــت فيــه مــن اســتعداد لتلــيّ 

أفــكار روســو، كان لهــا الدور الكبــر في توجيــه فكــره الإقصــائي ولــم يســتطع التنصّــل عنهــا.
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